ادم 

> وت 
عجمه 
سرح 


22 
7 40 
0 ْ 
ظ كرفس 
كرالجقف 1 
0 
7 بر 
سورع 
ٌْ 


9 
لَسَاني 
00 
ونا 
١‏ 


كر 5 


لزعل اماع للعاصر 
الكتانٍاللستابع 


لولوضور "تبي 
١‏ لطم عاشي وجتمع كاب 3 


تر جمة و تقدم 

1 ا ره 
امكو ركم رق الالزرو غلا تارق 

أستاذ علم الاجمّاع أستاذة علم الاجماع بكلية البنات 

يجامعة القاهرة جامعة مين شفس 

: دمابم. د ا 0 
امكو رئيعاوئتر ال امسن 
أستاذ علم الاجماع المساعد أستاذ علم الاجيّاع المساعد 


يجامعة الأسكندرءة مجامعة هين #س 


الطبعة الثانية 


١ 


الناشر 


رار اللئاتتب للترزيع 


50 
ظ 2 


الطبعة الأولى ١9177‏ 
'.:' , الطبعة الثانية ١919/4‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدضعل رعمهء بأاءمد/ /رعمغطا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدضعل رعمهء بأاءمد/ عم خط 


بولومور 
الطبقات فى المجتمع الحديث 


ترجمة .عن الانجليزية لكتاب 


1011015 .85 1 
501667 ه36 هذ وعدمدان 
مم سآ طأة .140 متبسمتا هد معللة عودممن 
1965 هط لعطمناطدام ؤوعة ) 1970 «ملدمي1 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدعل رعممع بأاءمد/ عمط 


هذه الترحمة 5 
مقدمة العرحمة العر بية : ابل 
مقدمة الموالف ( للطبعة الأولى ) 0 
مقدمة الموالف ( للطبعة الثانية ) 0 
اافصى الأول 7 لاه 
الفصل الثانى : طبيعة الطيقة الاجماعية ل 
الفصل الثالث : الطبقات فى المجتمعات الصناعية 4 
الفصل الرابع : الطبقة الاجماعية » والسياسة » والثقافة يفن 
مراجع ممتارة حل 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طقعطا_ مهدع هتناتك /ردا تماعل رعمهع بأطءمو/ عمط 


اتأور 
هذه الترحمة 7 2 


يس هذا الكتاب أول مثلفات بوتومور الى نعدمها مر جمة للقارىء 
العربى . فقد سبقه زميلاه وتمهيد قى علم الاجماع » » و« الصفوة 
والمجتمع » » اللذان صدرا فى هذه الساسلة . 


وبصدور هذا الكتاب تواصل « سلسلة علم الأجماع المغاصر ٠‏ رسالا 
ف 'خدمة محتلف ميادين الدراسة السوسيولوجية اللخاصة » بعد أن غطئ 
إنتاجها .- تأليفاً وترجمة - ميادين المدخل إلى علم الاجماع : والنظرية 
السوسيولوجية » والتغغر الاجماعى 0 وسوسيو لوجيا التنظم 5 وعلم الاجماع 
السياسى . ويرى القارىء من مطالعة شخطة السلسلة فى المستقبل أننا نأمل أن 
نواصل خدمة بقية ميادين المعرفة السوسيولوجية . وإننا لندرك بكل 
الوضوح-. وكل السعادة والإمتنان ‏ أنه لم يكن لسلسلة قريبة العهد كسلسلتنا 
أن نستطيع مواصلة رسالها بكل هذا الحهد وهذا الإصرار لولا التشجيع 
الكر م والتقدير الذى نلقاه من الأسائذة والزملاء وجمهور القراء العرب . 


وقد النزمنا فى هذا الكتاب أيض] الأسلوب الذى بدأناه فى الكتاب 
السابق والذى عثل توسيعا لمهمة الترجمة وتعميقا لرسالة السلسلة فى خخدمة 
العلم الاجتاعى المصرى . فسبلاحظ القارىء أن كتاب بوتومور الذى بين 
أيدينا اليوم بعد أن بحدد طبيعة الطبققات الاجماعية يركز قى الفصاين الثالث 
والرابع على دراسة تطور البناء الطبقى فى البلاد الصناعية المنقدمة بنموذجبها 
الرأسمالى والاشئراكى . ومع أن بوتومور يئدى هذه المهمة بكل ما عهلناه 
فيه من تفنح وسغة أفق وموضوعية وفكر تقدى لا يعرف التعصب ؛ إلا أن 
ظروفالبلاد النامية . ونحن فى قلا تستأهل وقفة تفيد من المبادىء العامة 


ل 


١ 


عند بوتومور » وتزيد علما رؤئية محلية خاصة تراعى الظر وف الاقتصادية 
الاجماعية اللخاصة بعامنا اثالث على العموم »و بمجتمعنا المصرىعلى الخصوصه 

لذللك كلفنا الزميل الدكتور محمد الحو هرى بكتابة مقدمة تكمل موضوع 
الكتاب وتمثل فى نفس الوقت إضافة ثرية للطبعة العربية من هذا الكتاب 
الهام : و لذلك يبدأ الكتاب عقدمة خخاضة للترجحة العربية عن ١‏ إطار: نظرى 
لدراسة الطبقات ف البلاد النامية : مع إشارة خخاصة للمجتمع المصرى )2 . 

فعه 
هذا وقد صدرت الطبعة الأولى الأصلية لهذا الكتاب فى عام 19456 .ثم 

أعيد طبعه ست مرات بعد ذلك بسببشدة الإقبال عليه . فصدرت له إعادة 
طبع فى عام 5 »ء6ولا95١ا‏ ءو 19549 ء وطبعتان فى عام 191/٠١‏ . وقد 
اعتمدت هذه الترجمة العر بية على إعادة الطبع الصادرة عام 19 . 

ويسعدنا أن نوثكد للقارىء العربى محدداً أن الساسلة قد المت فى نقل 
هذه الكتب - سواء ما ظهر منها فعلا للناس أومازال فى طور الإعداد ب 
تقليداً جديداً فى ميدان العمل السيوسيولوجى العلمى فى مصر » هو العمل 
الجماعى . والذى نرجو له مزيداً من الإنتشار بين زملائنا العاملين فى حقل 
اليحث الاجتاعى » أملا فى الوصول إلى علم اجتمَاع مُصرى ناض خ 

لله 

أما ملف الكتاب فهو توماس يبرتون بوتومور «م)نناظ كقتصوط1 
»«تمددماغه8 »؛ من علماء الإجماع الإنجليز المعاصرين البارزين . ولد عام 
وحص علىدرجة الليسانس والماجستير ى الاقتصاد . وقد قام بوتومور 
بعد أن أمبى در استه مجامعة لندن بإجراء در اسات عن هومبوس . كما أجرى 
بعد ذلاك بوصقه زمبلة مواسنة روكقلر بعض الببحوث عن موظفى الإدارة 
العليا ف فر نسا مم عين فى عام 19617 بوظيفة مدرس ثم رق إلى منصب . 
0 ىْ عام الاجماع عام لا عدرسة الاقتصا . دالتابعة سكرام هة اندن ١‏ 
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وعلاوة على البحوث والدراسات المذكورة اهم بوتومور بدواسة كارل 
ماركس وموضوعات الفلسفة الاجاعية وعلم الإجماع المعرق . وقد 
شغل لفترة طويلة متب سكرتير و الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع 26 


ومن أهم مؤلفاته : 
١‏ -- «كارل ماركس :. كتابات #تارة فى علم الاجماع والفلسفة 
الاجماعية » ( بالاشتر اك مع ماكس روبل ) » لندن 19485 . 
لقعه5 لاصة تزوهاماءعه5 سد ووصنم1 4ع6ئع6 501 د34 اكز 
تتطدهدو[1قطظ 
”وعم الاجماع » مدخخل للمشكلات والموكلفات » » الطبعة الأولى» 
لندن ؟/910١1‏ . 
.ع مانمطع نآ لصة قصسعاطمع مغ عل قنخ رنزعه1[معوة 
( وهو الكتاب الذىصدرت له ترجمة بعنوان ١‏ تمهيد ىعم الاجماع » » 
الكتاب الرابع فى هذه السلسلة القاهرة 199/9 ) . . 
- «كارل ماركس : الكتابات الأولى » » لندن » 145 ( مشرف 
على التحرير ) 5 
( «مغكتلء ) تع سصناتل؟آ بواعدظ عصدكة أممكا 
؟ --« الصفوة والمجتمع , » الطبعة الأولى » لندن » 1855 . 
.50016 كمه منغتاظ 
( وقد صدرت له ترجمة بعنوان : «الصفوة والمجتمع د دراسة ى 
علم الاجتماع السياسى » » الكتاب السادس فى هذه السلسلة » القاهرة » 
191 ). 
ه - الطبقات فى المجتمع الحديث » الطبعة الأولى » لتدن » 3958 » 
لإأع 500 جمع 85400 مد وعدمدان 
( هو الكتاب الذى يخرج اليوم ى ترجمته العربية ) . 


##اس 
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ورغم الأسلوب الجماعى الذى ثم نقل الكتاب على أساسه إلى اللغة 
العربية » إلا أن الإنجاز النبائى للترجمة قد ثم بتقسم تولت فيه الدكتورة 
علياء شكرى ترجمة مقدمة الموالف والفصل الأول » والدكتور محمد 
الموهرى ترجمة الفصلى الثانى » والدكتور السيد محمد الحسيى ترجمة 
الفصل الثالث » والدكتور محمد على محمد الفصل الرابع : 

القاهرة فى سسبتمير 191/7 المرجمون 


1 
50 
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مقدمة الترجمة العر بية 
نحو إطار نظرى لدراسة الطبقاتق البلاد 
النامية ب إشارة خاصة للمجتمع المصرى 


الدكتور 0 الح وه رك 
لعله يتضح من عنوان هذه المقدمة أنها تتخذ لها محوراً يختلف عن انحور 
الذى تدور حوله دراسة بوتومور الى نقدم لها ترجمة فها يل » ولكنها مكلة 
إلا متعاونة معها فى محاو لة رمم صورة البناء الطبة. وى اشتمع الحديث . فدراسة 
بوتومور تركر على التمعات الصناعية الحديثة ٠»‏ بنموذجها الأساسين : 
الر أسمالى والاشتر اك (أو* مايسميه بوتومور المحتمعات ذات الط رازالسوفيى): 
ودراستنا هذه محاولة .لتبين خصو صية ة التطور الطبقى وسمات البناء الطبقى فى 
مجتمعات البلاد النامية » أو دول العالم الثالث » إن شئنا تسمية سياسية . وسوف 
ذضفى على كلامنا صبغة عملية تطبيقية واضحة بالإشارة إلى البناء الطبقى 2 
اجتمع المصرى ء لتبين ملاه العامة والاعتبارات الأساسية اابى نرى الالتزام 
بها أساسيا عند التصدى لدراسة هذا البناء الطبقى , 


وسوف تنقسم معاحتنا إلى أر بعة أقسام رئيسية : نحاول فى القسم الأول 
منها أن تكد على أهمية وضوح الأساس الأيديواوجى فى دراسة الطبقات » 
والوزن اللخطير الذى يلعبه هذا الالعزام الأيديولوجى فى توجيه نظرة الباحث 
ونحديد مجال رئيته . وستقودنا هذه النقطة بالضرورة إلى اولة وزن القيمة 
الحقيقية للإسهام الذى قدمته النظريات الماركسية فى دراسة الطبقات » ونسيتها 


إلى ما تلاها من نظريات أو عاولات نظرية . 


م تحاول ق القسم الثانى أن نتفق على براقي لم م المقاهم 4 
والمصطلحات الأسا سية فى ضوء المعيار الأساسيى الذى رأينا الأثدا به 
و ى م به فى 
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دراسة هذا الموضوع السوسيولوجى اهام + فنتكلم عن تعريف الطبقة 
الاجماعية » ونناقش مصطلح التدرج الاجماعى » وكذلاك الطبقات الرئيسية 
والفرعية » والشرائح الاجماعية . ونختم هذا القسم بالحانب السلى من 
عر يفائنا حيث نو “كد على ر فض التعريفات والمفاهم والتفسيرات الى تبللو 
لنا فاسدة من. الناحية العلمية - 


أما القسم اثالث فنحاول أن نير ز فيه خصوصية البناء الطبتقى والعلاقات 
الطبقية فى جتمعات البلاد النامية . حيث أوضحت جميع الدراسات الحديثة 
للبناء الطبقى فى البلاد النامية ‏ على اختلاف منطلقاتها ‏ أنه يتميز يطابع 
أسامبى مز هو تعدد أشكال النشاط الاقتصادى وتعدد أنساق علاقات 
الإنتاج » مما يترتب عليه تعدد مكونات البناء الطبقى . 


أما القسم الرابع - وهو فى اللقيقة المدف الرئيسى هذه الدراسة -- 
فيختص بتحديد القطوط العريضة لابناء الطبقى ى تمع المصرى . فتحدد 
المعيار اأذى سنستخدمه فى تصنيف الطبقات فى مصر » و تخطيط عاءلاطبقات 
الموجودة فى كل من الريف والحضر المصرى 5 ونناقش ئُْ اللمتام بعض 
التحديات الأساسية الى تواجه محثاً كهذا » عاولين إلقاء ااضوء على بعض 
المشكلات الى نعتقد أنها يجب أن تستوقف الباحثالمصرى فى هذا الموضوع 
الشائلك الهام فى نفس الوقت . وقد أولينا اهماما خاصا لموضوع الدراسة 
الميدانية اللازمة لتأصيل أى دراسة يراد لها أن تكون صادقة امبيريقيا . 


0 


2 اسه 


ألبتت أحدث المناقشات فى حقل علم الاجماع المعاصر أن دارس الجتمع 
لا يستطيع اليوم أن يتصدى إءالحة أى جانب من جوائب الحياة فى #تمعه 
دون أن تلج عوقفث نظرى واصح عبديه ويرشده و فظه من الوقوع 
فريسة الر 20 أ التضا ايل الذى مكن أن : توقعه فيه نظريات و مواقف سابقة 
ف دراسة الممتمع . وإن كان هذا الموقف العام يبدو غامضا أو مشكوكا فيه 
لقلة من المتخصصين فى على الاجماع » فإن هذا الغموض وهذا التشكلك لن 
يلبث أن يزول إذا ما تصدينا للكلام عن موضوع الطيقات الاجماعية ٠.‏ 
فالطبققات الاجماعية بعفهومها العلمى ثمرة من نمرات الفكر الماركسبى » وقد 
كانت تللك الفكرة الماركسية باعثاً لظهور نظريات و محاولات أخرى مقابلة 
على الحانب الآخر » أعنى البورجوازى من العالم . ولذلك فإن أى محاولة 

جادة لتناول الطبقات لن ترج » إذا أمعنا فا النظر » عن اتخاذ أحد هذين 

الموقفين الأيديو اوج يان ن ماعطلا لها . لذلاكةاءخص الموقف فى كلمة واحدةقائلين : 
إن كلام الباحث عن الطبقات الاجئاعية اليزا م صريح منه عوقف أيدبو لوجى 
سواء وعى ذلك أو لم يع » وسواء رضى ذلك أم أبى . 

على أن هذا الالتزام الأيديولوجى لا يظهر فقط فى دراسات الطبقات 
الاجماعية 2 وإبما ري بر تبط كذئاتك و بنفس القدر بدراسة الراك الاجماعى 
201115 [دزعوة فعظم دراسات الراك الاجماعى فى العال الغريى تحاول 
أن تثبت كيف أن الجتمع الرأسمالى يتيح الفرص أمام حميع أبنائه على قدم 
المساوأة للرق فى السلم الاجماعى . كما ينطوى كلامهم الكثير عن الخراك 
الاجماع فى وعن سعة انتشاره وتعدد مظاهرة على الرغبة فى إثبات أن ظاهرة 
الراك قد حلت محل فكرة الصراع الطبقى . وكلا الحدفين يود أن بميع قضية 
انقسام المجتمع إلى طبقات اجماعية واضحة » تسود بيئها علاقة استخلال 
بسبب تضارب المصالح » وأن هذا الاستغلال يؤدى حا إلى الصراع الذى 
يذهى بتغير شكل البناء الطبقى 
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ولا يعنى هذا الكلام أنمالحراك الاجماعى شىء لا وجود له » بل هو 
على العكس - وكا أثبتت كثير من الدراسات - ظاهرة معروفة فى حميع 
المجتمعات الإنسانية : ولكن الحلاف بين الموةفين هو على مدى هذا الراك 
وعلى فاعليته ودوره الحقيق! !فى تغيير البناء الطبى لمجتمع معين سلميا دون 
صراع . فالرأى عندنا أن در اسات علم الاجماع البورجوازى محاول تزييف 
الصورة عن أطر بق المبالغة فى تقدير مدى هذا الراك ودوره . 
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ولعل أوضح دليل على خطورة الإسهام الماركسى فى دراسة الطبقات 
وأصالته أن بوتومور ايكلف كتابنا هذا عندما أراد أن يستعر ن 
الآراء المتبابنة حول طبيعة الطبقة الاجئاعية قد فعل ذلاك من خلال مناقشة 
تفسير كارل ماركس . ذلك لأن الآراء المخالفة للنظرة الماركسية أو حنى 
المناقضة لها ليست فى ااواقع سوى رد فعل للماركسية و #اولة للرد عللها بشكل 
أو بآخراء 


فماركس يوئكد بقوة على الأساس الاقتصادى للطبقات » كا يواكد 
على فكرة الصراع بينها النائى ء عن تضارب مص ادها . وقد انتبه بوترمور 
إلى أن « الدراسة النقدية لمفاهم ماركس سوف تلقى الضوء على معظم 
المشكلات الحيوية المتصلة بطبيعة الطبقات الاجماعية » وهو ما يوذكد بوضواح 
ما نقصده من أن النظرة الماركسية للطبقات تمثل أساس كل دراسة عامية 
لهذا المو ضوع 5 

وكانبوتو مور واضحا فى تقييمهالذى أنهى به مناقشةالاراء الماركسية و ضد 
ا ماركسية فى طبيعة الطبقات الاجماعية» حيث يقول : «علىأن الانتقادات الى 
وجهت إل النظرية الماركسيةءو لاراء البديلةااتى عر ضت ءوالتى تعتمد أساساعلى 
تمبيز ما كس فير تعطاء77 غ112 بين التدرج الطبقى والتدرج على أساس اطيبة ؛ 


لاترق حيعها إلىأن تكو ننظرية جديد قشاءاة تستطيع أننحل حل نظر يتما ركس 
لك 


3 


وإتما هي تقدم لناحصر ألبتفاوت ف درجة منهجيته ‏ المشكلات ألبار رة مثل: 
طبيعة التدرج الاجماعى فى المجتمعات السوفرتية (يقصد ذات الطراز السوفيى ) 

وماطرأ علىالتدرج الاجماعى من تعديلات فى المجتمعاتالر أسمالية ؛و الأهمية 

النسبية لكل من الملكية الخاصة ؛ والانتتخاب التعليمى ؛ والتباين المهى ؛ 

والقوة السياسية فى تلق الفروق الاجماعية والحفاظ علما ؛ ومدى الحراك 

وعدم المساواة فى توزيع الدخل وما يتّرتب على ذلك من نتائج ». (أنظر 

مباية الفصل الثانى من هذا الكتاب ) . 


سد د 


على أن إتفاقنا على هذه النقطة الأساسية بدعونا إلى وقفة مع الموالف فيا" 
يتعلق بتأ كيده على وجود تقسيمات طبقية راجعة إلى عو امل غير اقتصادية . 
فقرربوتومور فى مقدمتة أن عدم المساوأة بين الطبقات الاجياعية لامكن أن 
يعتبر مطابقا لعدم المساواة البشرية بوجه عام .« ذلك أن هناك أشكالا أخرى 
هن عدم المساوة؛ وأنواعا أخرى من الامتيازات والسيطرة ؛علاوة على تلك 
الأشكال الناشئة عن الفروق بين الطبقات الاجماعية . فيمكن أن توجد فى 
بعض المجتمعات بعض أنواع عدم المساوأة الراجعة إلى فروق عنصرية » أو 
لغوية » أو دينية بين أبناء المجتمع ..» إلخ ( أنظر نهاية الفصل الأول من هذا 
الكتاب) . 

ون نرى أن هذه الفروق إذا أدت إلى تقسمات طبقية فليس ذللك إنكار 
لبد تحددالطيقات ى ضوء نظام علاقات الإنتاج ( #اسنحدد تفصيلافيابعد). 
ذلك أن هذه الفروق نفسها راجعة فى يلها النهائى إلى ظروف اقتصادية » 
وإ صراع الطبقات 'و الفئات المختلفة للإستعمار لنفسها بامتيازات اقتصادية 
معينة . 

وقد ناقشنا هذه النقطة تفصيلا فوابتعاق بالتفسير الاجماعى للغر وق العنصرية 
وأوضحنا أن طائفة غير قليلة هن المفكرين ثر جع فكرة التفرقة العنصرية إلى ' 

( م ؟ - الطبقات الاجماعية ) 
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عوامل تار حوية واجماعية نشأت عن هجرة ة أجناس واستقرارها أو إغتصاما 
أرالاد تسكنها أجناس أذ ركه .فالذى َّدث عادة أن لئس 'لذى يتولى ل الحكم 
فيها ويفوص سلطا نه على سكا مها الأصا عيان ن لختكار لنفسه أسياب التقدم الحضار 0 
ورم منها الأقوام المغلوبة على أهر ها بكا افة القيود ألم ى يغلها بها : ومن ْم 
تتحسن و تنقدم الظروف الاقتصادية والاجماعية لاعنصر القاهر فى الوقت الذى 
ير دى فيه السكان الأصليون فى الحضيض . و الكلام الذى يقال عن تفسير 


الفر وق العنصرية مكنأن يقال عن تفسير الفر و ق الدينية أو اللغرية وغير ها(١)‏ 
50 


بعد الاتفاق على هذه المقدمات الأساسية التى لابد منها قبل الدخول ى 
تقدم الاطار النظرى المقترح ؛ننتقل إلىتحديد المفاه.م الأساسية قى در اسسة هذا 
الموضوع 4 وذللك على النحو التالى : 5-5 

: الطبقة الاجتماعية‎ - ١ 


الطبقة هى جماعة من الناس تمل أحد المكونات الأساسية للبناء الاجتماعى 
مجتمع طبقى ٠و‏ يراجع الفضل إلى الماركسية الليينية ف و ضع نظرية علمية عن 
الطبقات والصراع الطبقى .و تمثل هذه النظرية إحدى الدعائم الأساسية لصح 
النظرية الماركسية . ويعرف لينين الطرقة قائلا ٠:‏ الطبقات عبارة عن جماعات 
من الناس كبيرة العدد تتميز عن بعضها تبعا لمرقعها فى أحد أنساق الإنتاج 
الاجماعى التارضية» وتبعا لعلاقة كلمنها بوسائ ل الونتاج (هى علاقة حكن التعبير 
عنها وصياغما ف قوانين محددة واضحة)» وئيعا لدورها ف التنظ 7 الاجماعى 
للعملو بالتالى تبعا لنوع حصوها ع نصيمها من ثروة اجتمع وحجم نصيماهذا 


)١(‏ قدمنا مناقشة مفصلة لمشكلة الأقليات العنصرية و اللغوية والدينية وغير ها فى مقال 
ساوق أنظر : محمد الحو هرى » « علم الاجتماع ومشكلات الأقليات » » مقال بمجلة الفكر 
المعاصر ة ء عدد خاص عن التميز المنصرى » أبريل 191/1 » ص ص 1758-5 . 
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فالطبقات عبارة عن حماعات من الناس تستطيع إحداها استغللال عمل الأخرى 
تبعاً لتباين موقع كل مها فى نسق الاقتصاد القائم فى المجتمع :(0) + 


ولذلك بحب عند تحديد ملامح أى طبقة من الطبقات أخذ كل تللك 
السمات فى الاعتبار فى ترابطها معاً وفى تبعية بعضها لبعض . وإن كان من 
أهم تلك اكات جميعاً : موقعها من وسائل الإنتاج الحامة » أى ما تملكه 
من وسائل الإنتاج هذه . فالوضع الاقتصادى لأى طيقة من الطيّقات يرجع 
فى المقام الأول إلى علاقة تلك الطبقة بوسائل الإنتاج الهامة فى المختمع » وهذا 
الوضع الاقتصادى هو الذى مخدد نصيب تللك الطبقة من السلطة السياسية . 

هذا وقد استطاع بعض المور نين وعلماء الاقتصاد البوررجوازيين السابقن 
على ماركس التوصل إلى إدراك وجود الطبقات ووجود الصراع الطبقى . 
ولكنهم لم يقدموا مع ذلك أى تفسير علمى لطبيعة الطبقة » ولا لكيفية 
تكوين الطبقات تاريخياً ى كل مرحلة من مراحل التطور الاجماعى وأشكال 
الإنتاج امختلفة » ولالمستقبل تلك الطبقات . وقد كان توضيح تلك الأمور 
حميعاً من أعظم الإنجازات العلمية البى قدمها كارل ماركس ء وقد لخصه 
فى الكلمات القليلة التالية : 

« أن الحديد الذى أنيت به هو أنى أثبت : 

١‏ أت وجود الطبقات يرتبط بر احل معينة من م احل التطور التاريخى 
الإنتاج 7 

؟ أن الصراع الطبقى سوف يوادى 68 إلى قيام ديكتاتورية البر و ليتاريا. 

© ب وأن هذه الديكتاتورية نفسها إن تكون سوى مرحلة إنتقال تمهد 

للّضاء على جميع الطبقات وخلق جتمع لا طبقى (*) «( 


(؟) لينين » الأعمال الكاملة » الطبعة الألمانية » الجلد و؟ صفحة 4٠١‏ . 
(م) ماركس / انجلز » المختاوات » الطبعة الأمانية » الله م صفحة م.ه . 


"٠ 


معنى هذا إذن أن الطبقات والصراع قد قامت فى ظل ظروف تارييخية 
معينة : وأنه كانت هناك - بالتالى ‏ بعض مر احل التار يخ الإنسانى الى لم 
يعرف المجتمع فا طبقات . فأولى التكوينات الاجمّاعية - أو امجتمع البدانى 
الأول كان تمع لاطبقي . حيث قام هذا الممتمع علىأساس الملكية المشركة 
لوسائل الإنتاج » واشتراك كافة أبناء المجتمع فى أداء الأعمال المطلوبة على 
قدم المساواة:. ثم تطورت القوى الإنتاجية للمجتمع » ومن خلال ذلك 
استطاعت القوة العاملةالبشرية أنتنتج أكثر مما محتاج إليه لتقم أو دها و تشيع 
الحد الأدنى لوجودها الإنسانى . ومن خلال تملك بعض الأفراد لفائض 
الإنتاج هذا ظهرت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » وظهر معها استغلال 
الإنسان للإنسان . لذللك مثل تملك وسائل الإنتاج ء وما يتبعه من استغلال» 
عثل الأساس المو ضوعى لقيام الطبقات » والصراعالطبقى . لذلك نقول أن 
اتقسام المجتمع إلى مستغلين ومستغلين ( بفتح الغين الأخيرة ) » إلى طبقات 
عسيطرة اقتصادياً وسياسياً وأخرى مقهورة اقتصاديا وشناتها آم قر وها 
بتوفر ظروف تاريعخية «عيئة ومحددة .و هى ظروف مرتبطة بدورهابميدان 
الإنتاج الذى يمثل أهي مجالات النشاط فى أى تمع إنسانى . 

؟ ‏ الطبقات والتدرج الاجماعى : 

ولقد تأيدت النظرية الماركسية اللينينية فى الطبقات فى الماضى و اخاضر 
مراراً من واقع التطوراتالتى طرأت على البلاد الرأسمالية . والدليلعلىذاك 
الصراعات الطبقية الكبرى اأبى شهدتها بهض البلاد الر أسمالية مثل : الو لايات 
المنحدة الأمريكية » وفرنسا » وإيطاليا » وألمانيا الغربية : وتلك الشواهد 
نفسها هى اابى تدحض النظريات والبرامج العديدة اأبى قدمها المفكرون 
البو رجوازيون والاشتراكيون اليمينيون . فيزعم البعض على سبيلالثال أن 
الطبتات والصراع الطبقى لا وجود له إلا فى مرحلتما قبل الاحتكارق المجتمع 
الرأموالى . ومن شأن تطور الرأسمالية وازدهارها أن يكدى إلى تضبيق الشقة 
بين الطبقات .وير سم هؤلاء المفكرون خخطعاً للبناء الطبقى لتلاث المجتمعات يضم 
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شٍ الح عديدة ويشر إلى حراك متعدد و متنوع هما سنشير إلى طر قامنه فيا 
بعك . ويزعم مفكرون أيديواو جيون آخخرون أن هناك طيقات فعلا »و لكن 
الأسا س الذ تقوم عليه تلك الطيقات ليس هو ملكية وسائل الإنتاج » 


وقد كان بعض المشتغلين بعلم الاجماع أ كثر سفاجة منهذا إذ حاولو؛ 
استبد المفهوم الطبقات الاجماعية بمفاهم أخرى مصطنعة كالتدرج الاجتاعى 
وما إلى ذلك . ولكننا جد أنه لم يعد من بين علماء الاجماع اليوم من ينكر 
وجود الطرقات الاجماعية أو وجود الصراع بيها . وتلخص كلمات جورج 
حورفيتش الموقف الراهن لعلم الاجماع من هذه المشكلة على التحو التالى : 


كان إبراز ماركس والماركسية لمشكلة الطبقات الاجماعية قد مهد له سان 
سيمو نو أتياعه»و برودون تمهيدا قويا .وصدرت فى هذا الموضوع موؤلفات 
ضخمة » ماركسية وغير ماركسية .واشتغل هبه المسألة الكثيرونمن رجال 
الاجماع والاقتصاد والتاريخ ذوى نزعات متلفة . وقليل جداً من المولفين هم 
الذين أنكروا وجود الطبقات الاجماعية فى الجبيع الناضراو وجود الشرااً 
بين هذه الطبقّات م أن مثل هذا الموقف من هوم يصعب جلا التمسلك 
به فى الوقت الحاضر » ما دامت الحقيقة ظاهر ة للعيان 0 5 


والملاحظ أن كل الانتقادات وكل اهجوم الذى وجهدالايديواوجيون 
البو جوازيون يركز على أهم عامل أفى قيام وتطور واندحار الطبقات » 
ألا وهو ملكية وسائل الإنتاج . والهدف من ذلاك واضح بطبيعة الخال 
كل الو ضوح » وهو إعاقة: الوعى بتلك الظروف والملايسات الهامة لليناء 


الطبقى ف أى مجتمع . 


(4) جورفيتش » دراسات ف الطبقات؟ الاجماعية '» ترجمة أحمد رضا » القاهرة اطيئة 
العامة 1ك نب ؛ للاوو ع من 5. 


يفا 


م مفهوم التدرج الاجماعى البورجوازى وقضية الوعى الطبقى : 

وقد كان العالم الأمانى تيودور جا جر جعونء © «ملمعط ]أ كثر تفوقاً 
على لويد وارئر :همهتا .سآ فى محاولة طمس مفهوم الطبقات الاجماعية 
وتشوببه فاستبدله ‏ مثل وارنر - بمفهوم التدرج الاجماعى الذى يقسم 
المجةمع إلى شر ائح اجماعية و ليس إلى طبقات . و استبدل مفهومالأيديو لوجية 
والوعى الطبقى بمفهوم م العقلية + 48 ل[قاصء4ة . وأوضح فى القطوة 
التالية على ذلك أن الششرائح الاجياعية قابلة لادراسة الإحصائية على خلاف 
الطبّات. ولنا أن نتساءل مع جورفيقش عن إمكانية وجوه إر تباط ببنمثل 
هذه التقديرات الإحصائية وانعكاسها فى صورة و عقلية ) شريحة معينة ؟ 6 
و بعضى جامجر ىكتابه « المجتمع القائم على الطبقات فى مراحل الامتزاج » 
( الصادر عام 19456) إلى أبعد منهذا الحد. فهو يرى أنه لاوصو لإلى»فهوم 
موضوعى حقيقى اطبقة الاجماعية لا يجوز اعتبار شىء خلاف السنوالحنس 
والحرفة والثروة والمسكن والثر بية :و مبذه الطريقة ناتبى إلى مفهوم اجماعى 
حصان لاطقة أكيد المفعول من حيث تحليل الأبنية الكلية ؛ بل وحى 
الحرئية » (ه) 


أما تعريف جامجر للوعى الطبقى » أو ( العقلية » كما يسميه فهو تعريف 
ذا تراه زائفاً كل الزيف ولا يض على أى أساس مو ضوعى . فهذا الوعى 
هو وعى كل إنسأن فرد بوضعه الاجماعى الخاص . وقد كتب جابجر فى هذا 
يقول :1 تقصدبا لطبقة ع من أفراد المجتمع يمكن تحديد مركزها الاجماعى 
يبعص المعاير الخارجية المشتركة ‏ ويتفاعل الأشخاص الذين ينتمون إلى مثل 
هذه الئئات بأحوالهم ومظهر هم وطرائق سلوكهم  ٠‏ 

بعد هذا يمكن أن تتوقع بسبولة النتيجةالتى ييخلص إلبها جايجر و هى أن 
:ظرية الطبقات الى أقامها ماركس قدانقضى أوانها لأن جميع الطبقات أصبحت 


ه46 جور فيتش ؛ المرجع السابق » ضفحة ؤة . 


رذ 


متقاربة بعذها من بعض » ومتعاونة بعد أن حولت إلى ذئات اجواعية أو 
شرائح طبقية . فجايجر محاول فى الواقع أن يقدم بديلا نظرياً للموقف 
الماركمى »؛ ولكنه يتصف بالذاتية والقصور الواضحين . 


٠‏ وترئياً على ذلك لايسعنا إلا أن نرفض ق خطة كهذه جميع ماو لات 
التصنيف البى نحاو لتقسم الناس إلى فئات (من واقع الإحصائيات أساساً ودون 
التقيام بأى نحليل اجماعى ودراصة ميدانية » واستقصاءات تارية ) . فهذه 
النئات ممكن أن تكون خمس فئات أو ثلاثين أو خمسين فثة . ويمكن أن 
تعتمد على معرار ين أو ثلائة معايير ( بل وثلائين معيار !). فهذه انحاو لات 
هى الأخرى جهو د تبذل لتقدم هزيل للنظرية امار كسية فى الطبقات والصراع 
الطبقى . 

5 - الطبقات الرئيسية والطبقات الفرعية : 

إلا أننا جد أن كثيرين من الكتاب » وملهم للاأسف نفر غير قليل من 
رجال الاجماع » قد تأثر وا فى كتابائهم عن الطرقات بالصورة العامية هلدا 
للمار كسية . فتصوروا أن المار كسية لاتعرف سوى تقسم ال تمع إلى طبقتان 
متصارعتين + بل ذهب بعضهم إلى أن امار كسية لاتءرف سوى طبقى 
البورجوازية والبرويتاريا . ولذلك نود أن نككد هنا أن الفهم الماركسى 
للبناء الطبقى لمجتمع من امجتمعات لايتجاهل وجو د طبقات فرعية إلى جانب 
الطبقات الرئيسية . وهذه الطبقات تتفاوت: حجما وعدداً ويتباين دورها تبعاً 
لمرحلة التطور الاجماعى الى مر مها المجتمع + والدور الذى يلعبه الوعى 
الطبقى للظبقات القائمة فعلا وغير ذلاث من العوامل العديدة المتنوعة م 

هناك إذن طبقات رئيسية وطبقات فرعية . ونجد أن أشكال الملكية 
الخاصة لآم وسائل الإنتاج السائدة فى كل نظام من انم الاجئاعية المتتابعة 
تار يا هى البى تحدد طبيعة وشكل الطبققات الرئيسية الموجودة فى ذلك اجتمع» 
فنجد مثلا فق المجتمع العبودى أن الطبقتين الرئيسيتين كانتا السادة والعبيد » 
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وف المجتمع الإقطاعى السادة الإقطاعيون وأرقاء الأرض ( الأقنان ) » وى 
المجتمع الر أسمالى ال رأسماليون ( أو ا ١‏ 

أما الطبقات الغر عية فتقوم على أ. سس أخرى من طبيعة ثانوية . فنجد من 
أمثلة تلك الطبتقات الفرعية ملاك الأرض أو الفلاحين فى ظل المجتمع 
الرأسمالى . ومكن أن نقول عن تلك الطبقات يصفة عامة أنبا مثل إما 
رواسب طبقات رئيدية عفاً علها الزمن » أو خمائر اطبقات رئيسة سرف 
تتضح ملاعها ومشخصاا فى المستقبل . 

ومن الممكن أن تنقسم كل طيقة فىداخعلها إلى طبقات أو أقسام فرعية. 
وقد أو ضحت دراسات ماركس التاريية من قبل أن البورجوازية نفسها 
تنقسم إلى عدة طبقات أو وطبقات فرعية » أو د أقسام» : 

« بورجوازية صناعية » ومالية » وتجارية » وهى تقابل الأنواع الثلاثة 
لرأس المال التى ورد وصف التزاع القائم بينها فى الحرء الثالث من كتاب 
رامق المال . ويتدعمهذا الموقف بظهور جاعة خاصة من المديرين الإدارين 
الإجراء ؛ وهم الأعضاء التنفيذيون للسلطة الآمرة الى يتمتع مها أصحاب العمل 
فى المصنع (5) 0 

3 - الشمر ائئح الاجتماعية : 

ويوجد فى كل محتمع علاوة على الطبقات الرئيسية والطبقات 00 

شرائح أو فئات اجماعية . ( أنظر مادة شربحة اجماعية » فى قاموس علم 

الاجماع الملركنى ) . وهذه الشيرائ لح أو الفئنات عبارة عن جماعات من 
الناس قتميز عن الطرقات من حيرثث ث أنه لانممعها علاقة موسودة بوسائل 0 
وأن أفراذها ينتموث إلى طبقات مختافة . ونظر؟ لتردد مفهوم الشر 
الاجماعية ستنغدمو زوعمع فى عل م الاجماع البورجوازى ع وخعشية الذا طن 
بأن علم الاجماع امار كسى يشا ذلك عل الام البورجوازى هذا المفهرم » 
رأينا أن نتناو[ 4 فيا 5 لى بشىء هن ع التحديده 5 3 


69 جورفيتش » المرجم السابق »ص 50 . 
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تمثل الشرائح الاجماعية أحد جوانب التباين البنالى لمتمع هن الجتمعات» 
ويستخدم مفهوم الشربحة فى علم الاجماع البو رجوازى للدلالة على كل شكل 
ممكن من أشكال النفسيم الاجماعى . فيشير مصطلح « شرمحة اجماعية » إلى 
جماعات هن الناس يتميز أفرادها ببعض السمات المشتركة ككمية الدشل » 
أو المستوى التعايمى » أو الديانة أو مكانها فى سلم اهيبة الاجماعية” داخل 
المجتمع 8 

ومن أشهر التقسمات إلى شرائح فى علم الاجماع البورجوازى ذلك 
القوذج ااسداسى المأخو ذ من علم الاجماع الأمريكى ؛ الذى بقسم المجتمع 
إل الطبقات الست الآتية : 

. الظبقة العليا الكبيرة‎ ١ 

ل الطبقة العليا الدنيا . 

“ا الطبقة الوسطى الكبيرة . 

؛ - الطبقة الوسطى الدنيا . 

© - الطبقة الدنيا الكبيرة + 

5 - الطبقة الدنيا الدنيا . 

والمحلث الأسامى فى هذا التقسييم هو الهيبة المهنية لكل فئة من تللك الفئات . 

والملاحظ على هذا التقسيم وأمثاله أنه بقف عند الأعراض الاجرّاعية 
الظاهرية وعند الانطباع الذاتى عن التكوين والدور الطبقى . ثم هو يفتقر 
إلى كل أساس سوسيولوجى » ولاتخدم سوى أغراض أيديواوجية معيئة 
محددة ومعروفة » ألاوهر طمس فكرة الصراع الطبقى . 

أما ى علم الاجمّاع الماركمى اللينرنى فيستخدم مصطاح شربحة اجراعية 
للدلالة على بعض المجموعات المكو نه لليناء الاجماعى لمجتمع من المجتمعات » 
ولكن تكوينا الطبقى ليس واحداً أو متجانسا . ولذلاك عيز علم الاجماع 
المار كسى اللينييى بين الشرائح التالية : 
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أولا- الشرائح السكانية » وهى تلاك القطاعات السكانية الى تتميز ببعض 
العناصر الدبموجرافية المشتركة ( من هذا مثلا : الشباب » النساء . إلخ) . 
ثانيا ‏ الشرائح الاقتتصادية والاجماعية» وهى تلك الجماعات الى تتتميز 
بالاضطلاع بوظيفة مشتركة فى عملية الإنتاج الاجماعى ( كشر محة المثقفين » 
والموظفين وما إلى ذلك ) 
[ فالشرائح بهذا ا عبارة عن عات داخل طبقات معينة ة قائمة فعلاء 
ولكن حجمها يتجاو زحدود تلك الطبقة . ومن الممكن أن ينتمى أبناء شر نحة 
معينة إلى طيقات عتتلفة ؛ أى أن علاقهم بوسائل الإنتاج ج لست واحدة . وهذه 
الشر ائح لاتلعب دوراً مستقالا فى الصراع الطبة 5 المجتمع » ولاتكون 
لها أى فاعلية إلا بااتعاون مع الطبقات الر ئيسية الموجودة ىق المجتمع . 


وسنشير فيا لى بكلمة سريعة إلى شر حة المثقفين » وسوف يرد الكلام 
قَْ مكان آخر من هذه الدر اسة عن, شر حة ا مو ظفين باعتبارها تحديداً يواجه 
دارمى اليئاء الطبقى للمجتمع ا مصرى : 

شريحة المثقفين : 

لعل المثقفين بمثلون أهم شر حة اجماعية فى النظا م الر أسمالى وى المجتمع 
الاشتر اكى على السواء : ويم الاجماعى ليس متجانسا فى أى من تلاك 
النظم الاجتماعية - فنجد فى المجتمع الر أسمالى أن بعضى قطاعات المثقفين 
ينتمون إلى الظبقة الوسطى » أو حنى إلى الطبقة البورجوازية ( الرأحمالية ) > 
أما الغالبية العظمى من المنقفحن فتنتمى من النامحية الاقتصادية الاجتماعية إل 
طبقة العرو ليتاريا بالفعل . ويرجع الاستقلال النسبى للطبقة المثقفة إلى محدودية 
انشار الثقافة نفسها و إلى غير ذلك من العوامل اللخاصة ذات الطبيعة الاجتماعية 
والتارمحية ء 


ذ: و عثل المثقفون جماعة اجتماعية خاصة فى المجتمع الذى قطع شوطاً بعيداً 
عل طريق الاشئر اكية : و ينتمى أبناوها - من الناحية الطبققية - إلى الطبتقة 
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العاملة » أو إلى الفلاحين التعاو نيين أو إلى غيرهما من التكوينات الاقتصادية 
الاجتماعية . 
وسوف نحدث فى شلال صملية الثورة العلمية التكنو لوجية وانتشارو نمو العلاقات 
الاشتر ااكية أن تطرا تغير ات على البناء الاجتماعى للمجتمع الاشير | كى » فسوف 
تتقار ب الشرائح الممختلفة الموجودة داخل الطبققات . ومع القضاء على الفروق 
بين الشرائح الممختلفة سيحدث مزيد من التقارب بين المصالح المتباينة . 

5 - استخلا صات و مواقف أساسية : 

إذا أتفقنا على جميع تلك المفاهم الأساسية وأردنا نحديد إطارنا النظرى 
تحديدا أكثر دقة وأشد وضوحاً فلابد لنا من أن نوككد بالإشارة إلى بعض 
التعر يفات السلبية أو العناصر البى نجب أن نحذر من الوقوع فبها عند الاشتغال 
بالموضوع . ونوجزهذه المواقف الأساسية فى ثلاث نقط على النحو التالى : 

(أ) رفض العايير الذاتية : 

أول مايترتب على تعريفنا السابق وفض جميع تعر يفات الطبقة ( أو فئات 
التدرج الاجتماعى ) الى تتخذ المعابير الذاتية أساساً لتحديدتلك الطبقات »وهو 
إنجاه شائع فى علم الاجتماع الأمريكى بتياره البورجو ازى الرئيسى ( ومع 
اعتر افنا عمحاو لات الرسار الحديد التخقيض من خطل هذا الموقض ). فأبر ز النقاط 
الى تؤكدها تعر يفاتنا الالتزام بأسس ومعاير موضوعية واضحة فى تحديد 
الطرققات الرئيسية كانت أم فرعية : 1 

( ب )رفض اتفسير الوظيفى : 

ثم أن القول بوجود مراتب داخخل السلم الاجتماعى ( طبقات أو شرائح 
غير ذلاك) لاتعبى إطلاةا أن هذه الاختلافات مقبولة ومعترف بها من المجتمع © 
و لعل النظرة الوظيفية هى أبر ز الانجاهات الى تحاول تعرير الوضع القائم للتدرج 
الاجتماعى . وقد عبر كنجزل دافيزو مور عن عناصر هذه النظرية بشكل 
موجر وواضح على النحو التالى : ” 
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« إنطلاقا من القضية الى تذهب إلى استحالة و جود تمع لاطبقى أو 
غير متدرج »سنحاول تقديم تفسر وظيفى لاضرورة العامة التى يفر ضها التدرج 
١‏ ؛ نسق اججماعى . . أما الضرورة الوظيفية ااتى تفسر الوجود العام للتدرج 
فتمثل .... المطلب الى يو اجه أى متمع محاول تحديد وضع الأفراد داخل 
البناء الاجماعى . وعلى ذلك تصبح عدم المساواة الاجماعية إجراءاً لاشعوريا 
من خلاله تضمن المختمعات أن يشغل الأو ضاع الاجتماعية الهامة أشخاص على 
درجة عالية من الكفاءة والتأهيل » . 

وقد أشار بوترهور ©<مصطده غ80 فى تعليقه غلى هنا الانجاه فى تفسر 
التدرج الاجتماعى إلى أنه يذهب إلى أن التدرج ظاهرة عامة » برئما لامكن 
التسلم ماما بأن كل متمع من التدعات يتضمن نسقا محددا من المراتب 
والمكافات المحددة . ويزعم أيضاً أن المجتمع يستطيع أن محدد بدقة طبيعية 
و الأوضاع الاجتماعية الحامة » وو الأشخاصى الأكفاء » ء وأن هذين الطرفين 
مستقلان امآ - فى كل المجتمعات -- عن « جماعات المصالح » . و فضلاعن 
ذلك فإن قضايا هذه النظرية قد صيغت فى ضوءتدرج الأفراد وتر تيمم تر تيبا 
طبقياً. ومعنى ذل كأنهده النظرية لاتستطيع تفسير وجو دالجماعات الاجتماعية 
المحددة تحديداً واضحاً.وما يقال عن هذه الجماعات يقل أيضا عن جماعات 
المكانة » وجماعات الصفوة » والطبقات ١‏ بالإضافة إلى ذلك كله لم تضع 
النظرية فى اعتيارها وجود أشكال متتلفة للتدرج الاجتماعى والتغييرات الاختلفة 
الى تطرأ على هذه الأشكال» وأخيراً تجاهلت النظرية تهاما دور القوة فى إقامة 
وتدعم أنساق التدرج .مما كان سا فى إغفالها للعلاقة بين التدرج الاجتماعى 
والصراع السيابى . ش 

ويستطرد بوتومرر فى تعليةءه الممتاز على النظرية الو ظهية فى تفُسير التدرج 
الاجتماعى ةائلا : وإذا كانت النظرية الماركسية قد عكست بوضوح طاءم 


الصراعات الاجتماعيةو السياسية فى أور با خلال القرن التاسع عشر »فإ دالنظرية 
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أأوظيفية قد عكست- بنفس الدرجة من الوضوح - الموقف الاجماعى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حريث لا جد حركة سياسية للطبقة العاملة 
ولا أيديو لوجية مستقرة خاصة ما » فى الوقت الذى يسود فيه تدرج اجماعى 
يتخذ شكل نسق منظم قائم على جماعات المكانة » نلك الجماعات اتى تر تبط 
فا العضوية بقدرات الأفراد ٠‏ وإذا كان تالنظرية الماركسية تو كد على عنصر 
الصراع بين الشمعات الكبيرة المستقرة والعواطف الجتمعية القوية » فإن 
النظرية الوظيفية قد أ كدت الوظيفة التكاملية للتدرج الاجياعى القائمة 
عل جدارة الفرد ومكافاته . وتشبه النظرية الأحيرة فى كثير من عناصرها 
نظرية دور كام فتقسيم العمل » وحاصة إذا ما استبعدنا الاعتبارات النى 
أشار إلما دور كام عند مناقشته للأشكال الشاذة من تقسم العمل (00. 

(ج) رفض المهنة كمعيار أسامى التصنيف الظبقى : 

الاعكن فى مجتمع اليو م اعتبار المهنة معيارا لتصنيف الطبقات . وقد 
وجهت إلى ذللك الامجاه انتقادات عديدة من وجهات نظر مخنافة » نوجز 
فها بلى بعضا من انتقادات جورفيتش ا : 


اسأن تقسم العمل الإجماعى ‏ ومخاصة التقسيم إلى مون © ليس هو 
السيب فى تككدس الروات » وإثما هو المترتب عاما . ومن ثم إن الطبقات 
الاجماعية هى الى تدفع إلى اختيار المهنة . وليس العكس هو الصحيح . 


؟ - أن الاستعداد المهنى ليس ورائيا » طالما أنه لا يرتبط بالثروة وله 
بوسائل الإنتاج 3 
* - يتناو ل بعض أصعاب هذا الاماه المهون أحرانا معناها الضيق » أى 
باعتبار ها جماعة حقيقية ملمرسة» وأحرانا ععى شديد الاتساع باعتبار هاذئةمهنية 
00 
لق أنظر بو توءور » تمهيد فى علم الاجباع » ترجمة الدكاتره محمد المودرى وعاياء 
شكرى و محمد على تحيد والسيد محمد الحسيى ٠‏ دار الكتب المامعية ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى 
١55‏ »2 ص 5960 - (ء م »2 شاصة ص 0..م 
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ومذه الكيفية وحدها يستطيع أن ينتقل عن المهنة إلى الطبقة . ولكن أمثال 
هئلاء الدراسين ( و الإشارة هنا بالذات إلى العالم الأنانى شموللرءهامسط5 ) 
يدون أنفسهم أمامعناصر شديدةالتنافر .فهذه على سبيلالمثال مجموعة أو فئة 
من الأشخاص ( لامهنة هم » ولنقل نم م العاطلون , أو د المتكاسلون »6 
الذين ذكرهم سان سيمون برووز5 يوزوة قد يكونون من المتشردين أو 
أصحاب الإيراد الذين لا يعملوث . أو المتقاعدين » أو أصحابالملايين » أو 
ملاك الأراضى . فهل حمًا يشكل هرالاء معا طبقة اجماعية واحدة ؟ إذ قبلنا 
مثل هذه الفكرة » كان من اللازم بالمثل تكوين طبقّة خاصة بالمهن الحرة » 
تضم المعلمينوالمدرسين و القضاة والأطباء و امحامين دون مراعاة لمركز هم الفعبى. 


- يقول البعض ىق الرد على هذا الانجاه أنه ليس هناك نمة تدرجق 
ضرورة وأهمية المهون اختلفة . لأن كل المهن ضرورية وعلى قدم المساوأة » 
بغض النظرعما تدره من ربح وعن المكانة الى تشغلها فى المجتمع . هذا التدرج 
لا يصدر إِذن عن المهن نفسها » وإنما هو أثر لاتمائها إلى طبقات مختلفة » أى 
يجموعات مرتبة ق تنظم متدوج (0) . 


يي 8د 


إذا كنا نتفق على أن الإقنصاد - متمثلا فى نسق علاقات الإنتاج- هو 
العامل الأساسى فى تحديد البناء الاجماعى لأأى مجتمع من المتمعات » فلايد أن 
كتغل ذلك أن تعدد أنماط النشاط الاقتصادى وتعدد نظم علاقات الإنتاج 
سوف يؤكدى حم إلى تتوع البناء الطبقى بشكل بخاص متميز . وختلف 
الصورة من متمع لآخخر تبعا لمدى تنوع وتعقد شعريطة علاقات الإنتاج 
فى ذلك المتمع . 

وهذا هو بااضبط الوضع بالفسبة للبناء الطبقى فى البلاد النامية . فهده 
البلاد -. محكي تعر يفها لم تتجاوز بعد أشكال الإنتاجالقديمة » ولم تصل يعد 


(4) انظر : جور يتش ء المرجع السابق ص 1١4‏ . 


لضن 


إلى مرحلة النمو الرأسمالى + ولذلك تتنوع مكونات البناء الطبقى فى تلك 
| اليلاد تبعا لتنوع أشكال الإنتاج الموجودة > 


وقد حدد فولكوفا 2 .طم ربوسبيلوقا ووواورع20 .هر ”' 
كتاهما عن ٠‏ الميكل الاجماعى الإقتصادى للسكان فى البلاد النامية » (5) + 
الشيكل الإجماعى للبلاد النامية . وأو ضدنا أن البناء الطبقى للبلاد النامية 

١‏ يضم بعض طب باتو فثات الغتمع ال رأسمالىالعصرىكالبور جوازية » والعروايتاريا 
الصناعية ( فى قطاعات الصناعة والتشييد» والنقل والمواصلات » والزراعة )» 
والثفئات المتوسطة الى ظهرت نتيجة لنطورالر أسماليةوكعامل مساعد على تطورها 
( وتضم قسما كبيرا من المشتغلين بالإدارة 2 والمثقفين» والضباط . الخ) د 


م يضم البناء الطبقى لابلاد النامية بعض طبقات وفئات اجئاعية راجعة 
إلى نظم 07 ال رأمسمالية .ومن هذه :طيقة الإقطاعيين » والفلاحيز المعدمين 
وبعض التكوينات القبلية المنتمية إلى الاقتصاد البداق + 


وعلاو ة على هذه الطبقات والفثات الطبقية الواضحة الانماء تعرف اليلاد 
النامية طبقاتوفئات اجماعية من نتاج مرحلة انتقال النشاط الاقتصادى من 
ما قبل الرأسمالية إلى الر أسمالية . ويكن أساسهذه الطبتقات فى الإنتاج الصغير 
والبورجوازى الصغير فهذه الفئات تتميز بحكم وضعها- بطايع وسيط(١٠)‏ 


وتنتظم البلاد النامية على هيئة متصل ودمتدرمن يبدأ من أكثر الدول , 
النامية ملفا » و بالتالى أقرها إن الأشكال الاقتصادبة القديمة » حى أكثرها 
تقدما » وبالتالى أقر ما إلى الأشكال الاقتصادية ار أسمالية . ومن الطبيعى أن 


(9) أنظر عرضا مفصلا لهذا الكتاب « الهيكل الاجتماعى الاتتصادى السكان فى البلاد 
النامية © يقلم الدكتوو #مد رضا العدل » مقال غير منشور عل الآلة الناسخة . 

)0٠١(‏ أنظر المرجع السابق ٠‏ صفحة ؟ . وقد سلل المؤلف فى عرضه بالتفصيل طبقات 
البور جوازية الوطنية ( بأنواعها : الصناعية ٠‏ و الزراعية ٠‏ والتجارية ٠‏ والبير وقرامطلية ) 
والبروليئاريا ٠‏ والفلاحين الفقراء ٠‏ والحرفيين والبورجوازية الصغيرة ص ص ١‏ -» . 


نض 


أغلبية البلاد النامية فى وسط هذا المتصل» فيقل عدد البلاد كلما الجهنا إلى أحد 
القطبين . وهذا أمر منطقى فالبلد الشديد التخلف والواقع على ماية المتصل من 
ناحية يكون أقر ب إلى البلاد المتخلفة و «البدائية » منه إلى البلاد النامية.و نفس 
الكلام يصدق بالنسبة للبلاد الشديدة التقدمنسبياً للبلاد النامية والواقع على 
'باية المتصلى من الناحية الأخترى ؛ تكون أقر ب إلى البلاد الصناعية ال رأسمالية 
أو الإشتراكية مها إلى البلاد النامية .)1١1(‏ 


وتن هنا فى مصر ننتمى إلى الفئة الغالبة من تللك البلادء قلا أن بشديلى 
التخلف» ولانحن قطعنا بعد شوطا على طريق اتنمية يهلنا لخروج من 
فئة اليلاد النامية , 


ولكن الملاحظة الحامة بالنسبة للبناء الطبقى ى تللك الغالبة العظمى من 
البلاد النامبة أنها تتميز بنوع من التوازن القام بين تاف أشكال الإنتاج . 
حيث لا يمكن أن تحدد أغلبية نظام معين من نظم الإنناج على بقية النظم ى 
تلاك المجتمعات الى يتحدث عما. 


ويترتب على هذه الملاحظة الهامة نتيجة عبى نفس القدر من الأهمية . وقد 
أوضح كلير )١7(‏ النتيجة الى توصلنا إلا مستقلين فى دراستنا السابقة عن 
البناء الطبقى فى مصر» (17) وهى أنه يتعذر بالنسبة لهذه البلاد نديد طبقات 


(11) قدم ريتشارد بير ندت محاولة لتصئيف البلاد النامية تصديفاً شاملا معكاملا و فقا 
لحكات متنوعة » أنظر : 
رقت لسفلوع مماعاءماعمظ عد عتوءغدن5 عأدتده5 راغلصععط 8 للمماعت8 
حمدهء"1 رودع 17 معطعكة"1 .5 رعتومامتدمدمعهدلماء أسعمظ معمك لعناصة صل 

.59-63 .مط ,1964 وانتااط 

(1) قدم الد كتور جمال مجدى حسئين عرفا لكتاب كلير د تحليل التركيب 
الاقتصادى والاجتّامى لدول العالم الثالث » .قال غير منشور على الآلة الناسخة » “القاهرة 
37 * الكتاب مثر جم من البو لندية إلى الر وسية ) 

)١0(‏ أنظر محمد الموهرى : «منبج فى دراسة بناء : المجتمع المصرى © » مقال بمجلة 
الكائب ء عدد أغسطس ١918‏ 2 صن 44 * 


رذن 


رئيسية وأخرى ثانوية : وهذا كلام منطقى واضح ء فوجود طبقات رئيسية 
يرتبط بسيطرة نظام معين من الإنتاج عن هيكل اليناء الاقتصادى . ولا كانت 
هذه البلاد لا تعرف صسيطرة نظام معين من نظم الإنتاح ؛ فهى بالتالى 
لا تعر ف طبقات رئيسية . 

إلى طبقات رئيسية وأخرى ثانوية » وهى أننا سنضطر إزاء هذا إلى مهاولة 
تقيم دور كل طبقة على حدة ؛ بالتساوى وفى ضوء معطيات الو اقع الحى 
والتجربة الى تعيشها تلك المجتمعات . وبذلك لا يمكننا أن ننقل بشكل 
آلى أعمى التجربة الطبقية فى بلاد أوروبا وأمريكا الثمالية . ويرجع 
السبب بالطبع إلى تباين النظام الاقتصادى » ومن ثم تباين البناء الطبقى بين 
كل من المجموعتين .)١4(‏ 


لذلك لا مكنع لدراسات البناء الطبقى لمجتمعات البلاد النامية أن تفيد 
كثرا من" قضايا وتسميات النرايات اطبقية .ف المجسيعات. الضناعية 
الرأسمالية أو الاشتراكية » لاختلاف الأرضية العامة » وبالتالى تباين 
صورة اليكل الطبقى . ويصبح دارس الطبقات فى البلاد النامية مطالبة 
باتكاذ موقفه و موضوعى و - مع صعوبة وقع هذه الكلمة على بعض 
الئاس - قبل التصدى لهذا الموضوع . وأقصى ما يمكن أن يتسلح به 
إطار نظرى واضح » وهو فى نظرنا يكمن فى الاتفاق عن تعريف الطبقة 
ومحددات الطبقة . أما عدد الطبقات وأنواعها » وأدوارها » وعلاقات 
البناء الطبقى ببناء القوة . . إلى آخر ثلاث المشكلات فلا كن للباحث 
إلا أن يستقرئه من واقع مجتمعه . 

و هناك نتييجة أخخر ى هامة ير تها و كلير «عبىعدم انقسام اممتمعات النامية 


لى طبقات رئيسية وفرعية) وهى ( عدم الاقتصار ع تقيم الطبقات وإعا 
ب 2 ى 3 م المي 


* أنظر : جمال مجدى حسئين , المر جع السابق . صفحة ه وما يمدها‎ )١4( 
) م ؟ - الطبقات الاجتماعية‎ ( 


تكن 


تقيم' الفئات الاجماعية الأخرى إلى جانها » نتيجة لأن هذه الفئات تامب 
دور جديد؟ ومخالف؟ لدورها الذى لعبته وتلعبه فى ظروف الدولالمتقدمة 
حضارياً والتى سلكت الطريق الكلاسيكى لاتطور الاجماعى » . ويضيف 
كلر : رأن رفض !| تقسم التقليدى للطبقات لا يعى أن فساوى بين الوزن 
الاقتصادى والسيامبى هذه 56 بل يق [نكانية كل بطق أو فنة: من 
هذه الطبقات أو الفئات على قيادة التغيير ات الاقتصادية و الاجماعية التقدمية 
مع وجود مر ركب معين للاروف الملائمة » . ويدلل الباحث على هذا التصور 
بالثورات والحركات الوطنية الى قامت فى البزائر وكوبا وقام ما الفلاحون 
( حيث ارتبطت مطالب التحرو الوطى بمطالب الفلاحين فى الأرض ) وف 
أفغانستان والحرشة ونييال وقام ما ججمموعة من العناصر الإقطاعية التقدمية » 
وى غانا وغيئيا ومصروأ:دونيسيا وقامت بها فئة غير مر تبطة بطبقة من 
الطرقات(18١1).‏ 1 ١‏ 


وهناك ملاحظة جو هر ية تدلل على - منطر يق آتهر - خصو صيةالوضع 
الطبقى فى البلاد النامية» و هى متعلقة بالدراك الاجماعى فى تلك المجتمعات مداه 
وعوامله » ونتاجه . ف امن حيث مداه نجده منتشراً بشكل ملحو ظ لايتناسب 
والتخلف النسبى لمجتمعات واقتصاديات تللك البلاد . وهو فى بعض الأحيان 
ملفت فى شدة انتشاره . ومن حيث عوامله فهى تختلف اختلافا جوهريا عن 
عوامل الخر اك الاجماعى فى البلاد النامية . فامر الك هنا ليس بالدرجة الأولى 
تعبي ر عن ترق الفرد - أو مجموع الأفراده- فى سل مهنة معيثة » أوقى تدرج 
طبقى معين . أى أنه كنا لاح ظ كاير ليس مر تبطا بتغير طرق "الإنتاج - 
وإنما هو و نتيجة زتواجد عدة تشكيلات اقتصادية متداخلة ومتشابكة لفرة 
طويلة من الزمن دون أن تتغلب إحدى هذه التشكيللات على الآأخرى ») . 


وي كد كاير وأن ظاهرة سهولة الانتقال من طبقة اجماعية إلى أخرى 


60 المرجع السابق ع صفسي واو 


.وم 


ستستمر لمدة طويلة موجوة فى العلم الثالث مبرراً ذلاك بإزدياد نسبة السكان 
الذين لا يشغلون وضعاً اقتصادياً محدداً فى المدن ننيجة :زايد ق عدد السكان 
ععدلات كبيرة فى الوقت الذى لانتمكن فية الصناعة من ابتلاع القوى 
العاملة المنزايدة ونتيجة لاستخدامها لأسباب تكنيكية متقدمة » فى الوقت 
الذى لاتدخفض فيه معدلات الهجرة من الريف مهما تطورت ظروفه 
الاجتماعية والثقافية . وذلك كله يساعد على انتشار ظاهرة الحراك 
الاججماعى ل لدف ” 


بعد هذا نلاحظ بوضوح اختلاف نتائج عمليات الراك الاجياعى 
الواسعة فى البلاد النامية عنها فى العالم الصناعى المتقدم . فلم يود هذا الراك 
ولن يؤدى فى الوقت القريب -- إلى تذويب الفروق بين الطبقات أو حل 
مشكلة الصراع الطبقى . إذ سيظل الصراع مجلا إلى حين تكون تشكيلات 
طبقية واضحة مرتبطة بأنساق معددة من علاقات الإنتاج » مع اضطراد 
التقدم الاقتصادى الصناعى فى تلاك البلاد. لذللك نود أن نيرز حقيقة أصاسية 
وهى أن اتساع نطاق الراك الاجماعى لاينيونا بالشىء الكثير عن مستقبل 
العلاقات الطبقية فى تلك المجتمعات . فهذا الراك نتيجة تجاور أشكال متباينة 
من علاقات الإنتاج وليس نتيجة اضطراد متقدم فى نظام واحد من نظم 
هذه العلاقات الإنتاجية . 

ولعل مما يويد مر قفناالعام هذا القائل مخصوصية الوضع الطبقى ف البلاد 
النامية الموقف الذى ينطاق منهبوتومور - صاحب هذا الكتاب - فى تحليله 
للطبقات ى اجتمع الحديث . فهويرى أن ١‏ هناك وجوه شبه عديدة بن 
الوذجين الأساسيين لامجتمع الصناعى ؟ أى الفوذج الرأتمالى والموذج 
السوفيى . ويبدو ذلاك واضحا فى أينيما المهنية وطابع التدرج الاجماعى 
يوجه عام ) ملاحظا مع ذلك أن هناك اختالافات واسعة بينهما فها يتعلق 


(11) المرجع السابق صقحى 5 - نا , 


أضن 


بأنظمتها السياسية ومذاهبما الاجّاعية وسياساتهما » فضللا عن الطريقة الى 
#تشكل ا المستويات الاجاعية العليا » والتغرات التارمخية الى مر مها 
البناء الاجماعى لكل منهما ٠»‏ ْ 

فالواجب إذن أن بز فى دراسة البناء الطبقى بين التمع الصناعى » 
بنوعيه الرأسمالى والاشتراكى » ومجتمع البلاد النامية أو بلاد العالم الثالث 
ابى ينفرد كل منها فى داخلها ‏ بنموذج خاص أو وضع معين نتيجة 
الظروف التاريعخية ومراحل التطور اأبى قطعها اجماعيا واقتصاديا . 


ولاعكن بالطبع أن تنفصل الدراستان » لأنهما تستمدان وحدهمما من 
وحدة موضوعهما » وهودواسة الطبقات أو البناء الطبقى » ولكنهما تتباينان 
من حيث الإطاو الذنى يدوس فيه هذا البناء ء أوخلفيته الاجتماعية 
الاقتصادية )1١(‏ , 


ةكت 


لعلنا لسنا فى حاجة إلى أن نكد ‏ ونحن فى شتام عرضنا لوضعية ! 
اليناء الطبقى فى البلاد النامية » وقبلى الإنتقال إلى الكلام عن هذا البناء فى 
مصر - نوككد أن دراسة الطبقات تمثل مطلباً نظربا وآخر حمليا تطبيقيا فى 
نفس ااوقت . فالطبقات جزء من البناء الاجماعى وتر بطها به علاقات وثيقة. 
إذ ترتبط الطبقات بعلاقات دينامية بسائر النظم الاجماعية الأأخرى » بالبناء 


(10) يمكن أن نكتفى هذا القدر من الملاحظات الى تكفى - فى رأينا - لإثبات المبدأ 
الأساسى الذى نريد إبرازه والتأكيد عليه . وبمكن للقارىء أن يرجع إلى مزيد من التفاصيل 
عن بعض جوائب الموضوع الأخرى . من هذا مثلا تملك الفرو ق الموجودة بين البور جواذية 
الصغيرة فى العالم الثالث وق البلاد ال رأسمالية كما تنبا مها ماركس ( أنظر جمال محدى حستين» 
المرجع السابق » سمحي 5؟ - لالا , وكذلك القفصن الى من كتابنا هذا ) . وهناك أيضاً 
استعراض الفروق بين طبقة البرو ليتاريا فى هذين النمطين من أنماط المجتمعات ( أنظر المرجعين 
السابتين ) . 


يخ 


السياسى » والتخطيط الاقتصادى )2 إوالتنظم الببروقرا طى2 والنظام 
التربوى ... إلخ (18) . ولاشاك أن تحليل البناء 0 للمجتمع كفيل يإلقاء 
الضوء على عتلف مكونات هذا المجتمع فى جوانبه المختلفة » فهو عملية 
تشريح هامة سد كل تمع . 

وقد أوضح بوتومور لى مكان آخر (15) العلاقة بين البناء الطبقى 
والتربية . واتبى من استعراض النظام التُربوى فى اند إلى أن النظام 
التربوى قد عمل على إبقاء الموة - بل وتعميقها -- بين الطبقات العليا 
والسواد الأعظم من السكان » وتضخم هذا الفصل بتحويله إلى فاصل ى 
اللغة ونى الثقافة العامة بين الفريقين (0) 6 

ويوسع بوتومور من نطاق هذا التعمم فيقرر ,أن هذه الفروق س 
الطبقية - الموجودة فى النظام التربوى فى الند قائمة فى كثير من المجتمعات ع 
نفى كل محتمع نظام للتدريج الاجماعى » وهناك بالتالى تباين مناظر لهذا 
التدرج داخل النظام الت بوى نفسه . . . بل إن هذا هوالوضع الذى نجده فى 
بعض المجتمعات إليدائية :الخ 20101 


(15) وقد آشار السيد يس إلى أنه « بويا تمثل الفئات أو الطبقات ( داخل تدرج معين ) 
فئات وصفية » إستاتيكية » فان الطبقات الاججّاعية على ضوء المفهوم الذى فتبناه هى فئات 
تحليلية , وعل ذلك يمكن القول ألما جزه من البناء الاجتّاعى وتربطها به علاقات وثيقة . 
ودراسة الطبقات الاجماعية بالتالى تؤدى إلى معرفة الفيناميات الاجيّاعية وكيف تعمل » وهى 
تسمح بالإنتقال من الوصف إلى التفسير فى دراسة المجتمعات. »© أنظى : السيد يس : ومشكلة 
التدرج الاجماعى فى علم الاجماع المعاصر . مقال غير منشور على الآلة الناسخة . القاهرة 
عن 2 

(15) بوتومور ء تمهيد ىعلم الاجّاع » الذى سبقت الإشارة إايه » الفصل 
الخامس عشر » التربية صن صن ولام ب يروم .] 

(50) المرجع السابق ٠‏ ام" . 

)1 المر جع السابق » صفحى 8ه" - 0584 »2 وبعد ذلك يستعر ض بوتومور هذه 
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وعلوة على دراسة العلاقة بين النظام الطبقى والنظام النربوى استعرضص 
بوتوموو - فى نفس ار جع - العلاقة بينه وبين النظام القانونى » مو كدا 
على نفس الإمجاه العام الذى تحاول إلقاء الضوء عليه هنا (51) ٠‏ 

هذا عن الضرورة النظرية لدراسة الطبقات ق المجتمع المعاصر . ولكن 
ما من شاك فى أن دراسة هذا الموضوع تمثل أهصية تطبيقية حيوية » خاصة 
بالنسبة لبلاد العالم الثالث ء الى لازالت مخوض معركة التنمية » و محتاج 
إلى توجيه استهار انما المحدودة بالضرورة ‏ للدمة أكير قطاع من 
الشعب بآفلاشك أن اسغثار طبقة معينة أو فئة طبقية ممقاليد السيطرة وتربعها 
على رأس بناء القوة يكن أن يؤدى إلى تعرض استثمارات ااتنمية لخدمة 
القطاع الذى تمثله تلك « الصفوة » الحاكة ء وهو ما يثر بالقطع تأثير 1 
سل على مصالح الطبقات والفئات الأخرى : خاصة تلاك الى لاصو تلا 
فى داخل المحافل الكو مية المسثولة؛ولابدها أن تصل إلى التأثبر على واضعى 
السياسة فى المجتمع . لذلك نينا من قبل إلى دراسة الطبقات دراسة لازمة 
اكل تخطيط وسابةة على أى خطة ومرشد لكل سياسة (5) . 

وقد أشار « كير ع ق كتابه « نظام الوسط ق البلاد النامية » بو ضوح 
إلى تأثير البناء الطبقى للبلاد النامية فى عملية التنمية » وفى أسلو ب إدارة الدولة 
الحديدة : و محلل كلير بناء الفثة المسيطرة ‏ المكونة من شر ائح ثلاثة أساسية 
متحالفة مع بعضها - فيقول : ١‏ يحب علينا أن نشير هنا إلى أن غالبية الدول 
النامية حصلت على استقلاها السياسى بدون نضال مسلح حقيقى تشارك فيه 
الخماهير العريضة . ونتج عن هذا تكوين اجتماعى طبقى متميز للحكو مات 


5 


ىق قامت فى هذه الدول . فأخذت السلطة صفوة قليلة مكونة من الثقفين 


تت" الفروق بالتفصيل فى المجتمعات الغوبية المعاصرة » صن #84 وما يعدها . 

(0؟) أنظر بوتومور » المرجم السابق ؟ الفصل الرابع عشر » القانون » صن 59م - 
بام »> خاصة صفحة الالااء 

(0؟) أنظر عمد الموهرى » المقال السابق الإشارة إليه » بمجلة الكاتب : صفحة 08. 


ا 


( الموجودين فى هذه البلاد والذى حاف حجمهم باخختلاف درجة تطور هذ! 
اليلد أو ذاك ) . بالاضافة إلى مجموعة من موظى الحهاز الادارى الاستعمارى, 
والبيروقراطى » و#موعة من العسكريير :وتحالف هذه القرى الثلاث 
بالاعتماد على طبقة البور جوازية الصغيرة فى المدينة والريف » (14) . 

وعن البووجوازية الصغيرة فى المدن وااريف يلاحط كلير أنها تمثل-ك] 
أشر نا أهمالقو اعد الاجماعية للفئة الحاكمة . وقد حدث من الناحية الاقتصادية 
أن نبيأت لهم الظروف المناسبة للمحافظة علىو ضعهم حتى وإنلم محققواتجديد 
الإنتاج المستقل باستمرار فى إطار التشكيلات الاقتصادية الموجودة (10) . 

أما عن الوضع الاجماعى للفئة الحا كة فيتميز - فى رأى كلير - « بأنه 
لايقتصر على نحكها فى ر أس مال القطاع العام فحسب ٠‏ بل يمتد إلى جميع 
راس الأموال المتجمعة فى القطاعات الاقتصادية الأخرى . وعاينا أن تأخق 
فى إعتيارنا أن جزعا كبيراً من هذه الإمكانيات تستغله اافئة الحا كة لصالخها 
فى الغالب ولصالح سكان المدن بدرجة أقل . ويتمثل هذا فى المبالغ الضيخمة 
المرصودة فى المءز انية العامة الدولة لتطوير المجالات غير الإنتاجية والرغبة فى 
الاحتفاط الادار ى الضخم للحكو مة والخيش » (15) . 

ولعل هذه الاشارات العاجلة أن تلتقى الضوء مما فيه الكفاية على أهمية 
التشر يح الطبقى للمجتمع فى جوانيه العلمية التطبيقية وفى زيادة قدرتنا على 
توجيه استوارات التنمية لصالح جماهير الشعب العريضة » وتصحيح مسار 
هذه العملية إدا أثرتت الدراسة .. ذات المنظور الطبقى ‏ فساد هذا المسار أو 
اتحراقه . 


(54) أنطر : جمال محدى سحسئين » عرص كتاب و تطام الوسط فى البلاد النامية ) 
تأليف كلير » مقال غير منشور على الالة الناسخة » القاهرة © 9078( ع صفح 4ه اه 

)20 المرجع السابق ؟ صفحة "5 . 

(5؟) جمال مجدى حمسنين » صقحئى 0-5 . 
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مخطيط أولى للبناء الطبقى ف تمع المصرى 


: خصوصيه الوضع الطبقى المصرى‎ - ١ 

تر يبا على كل ماسبق لانستطيع أننتقبل أيا من التصنيفات الى وضعته 
على « ماس ) جتمع غير حتمعنا المصرى» . وى لو أخذنا أجزاء من 
تلك التصنيقات السابقة فلا عكن التسلم مها كنتائج نباثية » وإنما كفر وض 
يجب أولا التأكيد من سلامتها امبيريقيا . فجميع التصنيفات الغربية - شرقية 
كانت أو عربية - لاتأخذ فى اعتيارها خصوصيات مرحلة التطور الاقتصادى 
والإجتاعى الى جتازها >تمعنا . وهى غير مستطيعة ذلك لأننا لم نتوصل فى 
مضممار دراسة الطبقات ولا فى أى حقل آخر من حقو لالدراسة الاجماعيقت 
إلى تعميمات هذا الشمول بعد. 


فإن تصنيف البناء الطبقى للمجتمع المصرى تحب أن ينبع من دراسة الواقع 
المعرى . على أن هذا الالتزام «الأكادعى.» لاينفى و لايستطيع أن يتجاهل 
طبعاً الالتزام بتوجيه نظرى محدد منذ اليداية » وهو ما نو كد اليوم على أضميته 
فى كل حراسة فى علم الاجتماع . 


والسمة العامة المميزة للمجتمع المصرى الذى نحن بصدد دراسته أنه يتمع 
إنتتقالى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. فهو لم بعد يعرف مرحلة الاقطاع 
يشكلها الكلاسيكى » ولم يعرف بعد السيطرة الكاملة للنظام ال رأسمالى . هذا 
فضلا عن أنمرحاة التغير الاشتراكى لازالت برغم الإنجازات العظيمة الى 
تحققت - تخطو خطوالها الأولى من أجل تغيير صورة العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية فى المجتمع . ْ 
لذلك يلزم أن نضع فى اعتبارنا هذا الوضع الخاص بأن نفصل معالتنا 
للطبقات فى المدينة عن الريف . هذا على الرغم من أن أحدهما لايتميز بسمة 
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نوعية مميرة م نأشكال علاقات الانتاج الثابتة الغطية فلا يعرف ار يف إقطاعا» 
ولاتعرف المديئة رأسمالية و إنما الأشكال الى نصادفها هنا و هناك عبارة عن 
أشكال مهجنة لاهى هذا ولا ذاك .. بالإضافة إلى أن القرارات الاشتراكية 
( تأسيس القطاع العام » و التأميمات بأنو اعها » والاصلاح اازراعى و تنظيم 
قطاع التجارة 2 إلخ ) كانت يعثابة عمليات جراحية قَ اليذاء الطبقى للمجتمع 
المصر ىلم نتيين بعد آثارها على جسم المجتمع بشكل محدد ولم نتصد دراسة 
علمية رصينة لقياستلاث الاثار .و لعل هذا الوضيع الحا صيجعل عات الطبقات 
فى المجتمع المصرى العامين قيمة خاصة و أممية ملحة سواء عل المسبو ى القوى 
(١‏ حيث لانءرف 0 أنفسنا سوى القليل فى هذا المضمار) أو عل مستوى 
البحث السوسيولوجى المقارن » وهو اليوم مطلب بارزمن مطالب البحث 


السوسيو لوجى المعاصر . 


على أن تأ كردنا على ضرورة مراعاة خخصوصية مرحلة التطور الاقتصادى 
الاجماعى الى نعيثما لاتنفى أننا نلازم محددا أساسي عند تصنف الطبقات 
ف ا مجتمع الملصرى » وهو محدد يتسق مع الإطار النظرى السابيق تطويره 
فى القسم الأول من هذه الورقة . فنحن ستأخذ فى اعتبارنا موقع الحماعات 
المتشابهة المقاربة من وسائل الإنتاج : فنميز أساساً بين من مملكون ومن 
لاملكون » واضعين تى اعتبارنا الوظيفة الاجتماعية للملكية . فليست ملكية 
الأسرة للفدان الواحد أو ما دون ذلك من الأرض ملكية حقيقية وققا لهذا 
المفهوم. ذلاث لأمها لاعكن أن تمثل أساسا لإشاعة الأسرة المذكورة و بالتالى 
فلا يمكن أن تفيد فى -حماية أصعام! من الاستغلال الذى يمكن أن يققع علها 
من أصحاب الملكيات الأكبر + 

وهنا فصل إلى مزيد من نحديد دور ملكية وسائل الانتاج عبار للتصنيف 
الطبقى » فالواقم أنه يحب الالتفاتإى أثر الملكيةعقار اكانت أو رأس مال 
فى تمكبين صاحها من استغلال من لايملكون . وكذللك الالتفات إلى تعر ض 


بف 


من لا علكون للوقوع فريسة الاستغلال'آبسبب افتقارهم إلى الأساس 
الاقتصادى لوجودهم الاجماعى 0 

بعد ذلك سوف نضطر إلى تصنيف هولاء وأولتك إلى طبقات 
( يمكن أن نسمها فرعية ولكننا لن نفعل ) حسب نصيهيامن الثروة 
الاجواعية ووضعها فى نسق علاقات الإنتاج » و نصيما من السلطة ... إلخ 
ذلاك من الاعتبارات .فنحن إذا اقتصر ذا على نصنيف السكان إلىطبةتن فقط 
فسوف تحصر أنفسنا ى قالب غير مرن ومخالف للواقع بسر يفا: كير نا 
إليه من خصوصية المرحلة الثى مجتازها مجتمعنا ٠‏ ون تعمد إلى المييز ببن 
طبقات رئيسية و أأخرى عي لعدم توفر الشروط الموضوعية الى 1 لنا 
ذلك . وإنما ستعتر كافة الجماعات الاقتصادية ( وتضعيفاهها السياسية 
والثقافية وغيرها ) فى الريف والمدن طبقات . 


؟- اعتبارات أولية بشأن التقسم المقترح : 
هذه بعض الاعتبار ات الأولية ابى راعيناها عند رمم اللخطوط العامة 
للتقسم المقترح للبناء الطبقى فى مصر » و بدو ا سيتعذر فهم بعض جوانب 
هذا التقسم » نوردها فى النقاط التالية : 

(أ) أنكل التحديدات التالية سواء بالنسبة لاريف أو المدينة لاتمثل 
رأيا نبائياء وإنما هى تخطيط أولى ‏ اتطباعى فى أساسة. وهذه 
حقيقة لم تعر ف مها أى من الكتابات السابقة . ولكنه تنظم علمى 
للانطباعات معناها الواسع » ففها ثمرة استقرار البياناتالإحصائية 
والدراسات السابقة عن اابئاء الطبقى للمجتمع المصرى ريفه 
وحضره. واتفاقاً منا على قصور هذا كله عن إصدار امحكم الما 

: على تحديد فئات البناء الطبقى المصرى إنها يمكن أن تكو ن يمثابة 
فروض للبحث الذى من يصدده » والذى ستتكتل له أفضل 
إمكانيات البحث فى بلادنا . 


رب 


وف 


أن أى تصنيف لاطبقات ف المجتمع المصرى جب أن يأخخذ فى اعتباره 
لهوة الاقتصادية والإجماعية ( وخاصة الثقافية ) الى تفصل بن 
الريف والمدينة . وهى هوة ها آثارها على شكل الطيقات هنا 
' وهناك وعلى سمالا المميزة وعلى فاعلية انحددات الى مستستخدم 
فى تصنيفها . وإلى أن تضيق تلاك الهوة وتمتفى فلا مناص من 
معادة البناء الطبقى منفصلا فى كل من الريف وامدينة . وهوأمر 
ش نعتقد أن غالبية الدرسات السابقة حول نفس الموضوع قد أخذته 


فى الاعتبار والتزمت به. 


(<)+م تستعخدام ف التقسيم التالى المشرح مص طلحى بورجوازية 


وبروليتاريا . وليسعدم استعمالنا لحذين اللفظين صادراً عن 
تعصب قوى, أو شى' من هذا القبيل ‏ وإنما رغبة فى تجنب 
استخدام مصطلحات ترتبط تاريميا بفئات ذات مواصفات 
ومعام معينة ليست متحققة فى الجتمع اللصرى . كما أن معظم 
الكتاب المصريين المهتمين بالموضوع قد أدركوا ضرورة هذا 
التحفظ العلمى انوا موقفاً مشاساً وشاع فى الآونة الأخيرة 
الكلام عن ١‏ الطبقة الوسطى ه و ١‏ الطبقة العاملة » . 


؛ أننا فى تحديدنا لكل طبقة فىالريف أو المدن قد أطلقنا فى الإسم 


الموضوع أمامها فىالواقع اسم أبرز فئة تدخل فبها . ولكننا أللحدنا 
ما كل هن فى مستواها أو من فى حكها » ولذلك يضيف 
القارئ عبارة ( ومن فى حكمهم ) إلى جانب إمم كل طبقة من 
الظبقات المقترحة . 


(هم) إن تحديد طبقة كبار الملاك الزراعيين تخمسين فداناً لا يعبى أن هذا 


هو أقصى ثروة يمكن أن تمتلكها أسرة ريفية مصرية 5 فقانون 


الإصلاحاازر اعى الأخير يسمح للأسرة الواحدة بتملاك مائةفدان» 
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هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ممكن أن جمع نفس هذة 
الأسرة إلى جانب ملكية المائة فدان ملكية مواش »وآلات 
زرعية » وورش » ورئوس أموال ف المديئة أو فى الريف » 
وغير ذلاك من وسائل الاستغلال الرأسمالى ٠٠‏ وهذه كلهاءعناصر 
لامكن أن تتكشف إلا من خلال الدراسة الميدانية المقترحة والى 
كر عنها الكلام فما يعد ٠‏ 
(و) أن العبرة الأساسية فى عدد الأفدنة المحدد أمام الطبقات فى 
الريف لاتنصب على الملكية ( بمفهومها القانونى ) و إنما على الحيازة 
من لجار أو ملكية أو وضع يد أو غير ذلك ) ٠‏ وهى أمور 
ذدرك تام صعوبة تحديدها نحديداً سلما يرتكن إليه من واقع 
الإحصائيات فقط ٠‏ والدراسة الميدانية كفيلة بالقاء الضوء عليه» 
© -- التقسم المقترح : م 
(أ) البناء الطبقى فى الريف المصرى : 
ويضم الطبقات التالية : 
١‏ كبار الملاك الزراعيين (ومن فى حكمهم ) » وتصم مزبحوزود 
من 98 إلى ٠ه‏ فدانآ علاوة علي كبار الموظفين ٠‏ 
؟ متوسطو الملاك الزراعيين » و تضم من محوزون من ٠١‏ إل 6" 
فدانا » علاوة على أصصاب الورش الكبيرة ( الى تستخدم أكار 
من خمسة عمال ) و كذلك صغار ومتوسطى الموظفين ٠‏ 
# ل صغار الملاك الزراعيين » وتض أصداب الحيازات البى تتراوح بين 
'هو١٠‏ أفدنة» إلى جائب أصحاب الورش الصغيرة ( الى تستخدم 
أقل من خمسة عمال ) ٠‏ 
5 - العمال الزراعيون ومن فى حمكهم» وتضم هذه الطبقة الفئات 
الآتية : 


صغار الحائزين ( من ١‏ - ه أفدنة ) ٠‏ 


0 


ا 


من محوزون أقل من فدان ( أشباه المعدمين ) > 
العمال الفكوميون ٠‏ 
عمال الور ش الحر فيون ٠‏ 
العمال الأجراء ٠‏ 
(ب) البناء الطبقى فى المدينة المصرية : 
ويضم الطبقات ااتالية : 
١‏ - الطبقة الوسطى الكبيرة وتظم : 
كبار الملاك العقارين ٠‏ 
ب أصحاب الشيركات :. 
طبقات المديرين ومن فى حكهم ٠‏ 
؟ - الطبقة الوسطى » و تضم 0 
أصحاب الورش الخرفية والمتاجر ( أكثر من ه عمال ) . 
متوسطو و كبار الموظفين ٠‏ 
الطبقة الوسطى الصغيرة » وتم : 
أصعاب الورش اللترفية والمتاجر ( أقل من ه عمال ) . 
-- صغار ومتوسطو الموظفين ٠‏ 
4 الطبقة العاملة وتشمل : 
العمال الصناعيون المهرة ٠‏ 
عمال الحكومة والقطاع العام ٠‏ 
ب العمال الحرفيون ٠‏ 
ب الحرف غير الماهرة والباعة الخائلون ومن فى حكمهم ٠‏ 
تحديات أمام دراسة الطبقات الاجتماعية ق مصر 
أكدنا فى أكثر من مكان من هذه الدراسة على خصو صية الوضع 
ة الطبقى فى المجتمع المصرى المعاصرء وهذا الظرف يطرح عليتاعدة مشكلات 
وتحديات بحب أن نلفت نظر الباحثين إلا فها يلى : 


ال 


مشكلة الوضع الظبقى للعمال الصناعيين المهرة 

من هذا وضع فئة العمال الصناعيين المهرة داخخل البناء الطبقى للمجتمع 
المصرى المعاصر . فهذه الفئة إن وضعت فق المدينة فى أدنى الميكل الاجماعى 
فلايعنى ذلك ألها اقتصاديا واجتاعيا تشغل أدنى مراتب البنيان الاجتماعى » 
فهى فى كثير من الأحيان فى وضع قريب من وضع فئة صغفار ومتوسطى 
الموظفين ( كم الدخل ) وهى ذات وضع غتلف إختلافاً شديداً عن الال 
الزراعين (حكم الدخل » والمشكلات الى تواجهكل فريق منهما » ودرجة 
الوعى » وظروف العمل . الخ ) . وهى فى وضع أكثر تيز من عمال 
الحكومة والقطاع العام كالسعاة و عمال النظافة والمرافق .. الخ دعم 
الدخل » وسلم الأرق » وظروف العمل أيغماً وغير ذلاك ). فهذه الفئة 
أو الشر محة الطبقية تكوين فريد فى هذا المجتمع بالقياس إلى بقية عناصره » 
ونحتاج إلى دراسة خاصة » ويمكن أن تضطلع يدور خاص - لم تمارسه 
إلانادراً ‏ فى النضال الوطنى والاشتراكى على السواء . ويبقى على وضعها 
داخل إطارنا العام للبناء الطبقى نحفظات ١‏ تستوجب دراسة متأنية فى 
ا مستقبل ) > 


: مشكلة الوضع الطبقى الموظفين‎ - ١ 

نجتاز بلادنا منذ فعرة - مراحلة خاصة »2 وفريده تشرب فها من 
بعض النواحى من كثير من البلاد النامية و هى البدء بتطوير قطاع الخدمات » 
يسبب ما كان يعانيه المجتمع من لف » وبسبب الامال العريضة الى كانت 
الطبقات المحرومة تعلقها على الحكم الوطى (كالتعلم » والصحة .. الخ ) 

وأصبح وضع عمال الخدمات وموظفى الدولة يفرض علينا إلعزام العناية 
الفائقة عند تصنيفهم داخل الطبقات المختلفة » لأنهم لايكونون طبقة مستقلة 
بالمفهوم الذى إلعزمناه فى هذه الورقة ٠‏ وهم يتباينون فيما . بيهم تباينا شديد 
من حيث الأصو ل الطبقية . وهم ختلفون فيما بيهم كذلاك من حيث السلطة 
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الى عارسوما بسبب التفاوت فى المستويات ( هن الوزير ورئيس مجلس 
الإدارة إلى أصغر موظف فى الدرجة العاشرة ) , 

لذلك نلاحظ على تصنيفنا أن تسكين هذا القطاع العريض من أبئاء المجتمع 
فى طبقات حسب دخوطهم فقط - وهو ما أثير من قبل فى مناقشات هذه 
اللجنة - فيه اهل 1ا عارسونه من سلطة بالفعل » وما عتنعون به بالقوة » 
افيه تجاهل ا يربطهم من وعى خخاص ( ناشىء أساما عن تشايه مشكلامهم 
يسبب اشتفاطم جميعاً لدى صاحب تعمل واحد وغير ذللك من العوامل ) . 


وحتى لو أمكن تصنيفهم حسب دخولم فى المديئة المصرية » فالأمر 
مستحيل كل الاستحالة وعداف للواقع الذى نعرفه جميعاً فى القرية . فالسلطة 
أأتى يتمتعون بها ء والقوة الشرائية الأعلى لدخوهم فى البيثه الريفية » مع 
اتفاف. الأعباء الحضرية المرتبطة بالمتع الحضرية العديدة الى لا تتوافر أولم 
تكن متوفرة حى عهد قريب فى القرية (كالمواصلات » ودور اللهو » 
والتسلية بأنواعها » والأدوات المتزلية المرتبطة بالكهر باء . . الخ ) .كل تللك 
العرامل تعطى لاموظف ذى الثلاثين جنا فى الشهر وضعاً فى القرية يفضل 
وضع زميله فى المدينة ‏ 

وهذه كلها أمو ر يجب أن تكون محل اهتمام الدراسات الميدانية المقترحة 

* - الإصلاح الزراعى واتمعات الحديدة قى الأراصى المستصاحة : 

بذلت بلانا على مدى العشرين مبنة الأخير ة جهوداً لايستهان لا فى 
عيدان الاصلاح الزراعى » مواء من حيث إعادة توزيع الإقطاعيات الى 
آلت إلى الدولة وفق قوانين الإصلاح الزراعى الثلائة » أو استصلاخ المزيد 
من أراضى الصحراء والأراضى البور . ومن المواكد أن هذه السياسة قد 
أدت إلى إجراء بعض التعديلات على خريطة علاقات الإنتاج فى القطاع 
الريفى من المجتمع المصرى . واداجة ماسة إلى تبين آثار هذه السياسة من 
خلال دراسة علمية هادئة تتجاوز مستوى الإنفعالات والنوايا الطيبة . 
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"كما أن مشكلة البناء الطبقى فى مجتمعات الأراضى المسته لحة لم محظ بعد 
بأى نوع من الاههام » ومبمنا هنا أن نلفت النظر بوجه خخاص إلى تأثير 
العلا قات الطبقية القدعة على الظروف الحديدة 04 هل استمرت تمار س تأثره؛ 
القدم ء أم تعدلت » وهل كان التعديل طفيفا أم جذريا ؟ إلى آخمر ذلك من 
مشكلات . فهذه المجتمعات الخديدة تمثل تجربة اجماعية فر يدة حسن أن نفيد 
مئها الإفادة الكاملة على المستوى العلمى . خاصة وأنها لن تتكرر كثيرا إذا 
أخذنا فى اعتبار نا أن توسعنا فى الصحراء محدود بكديات المياه العذية اللاذ.م 
توافرها لزراعة تلاك الأراضى ٠‏ 

الأحصائيات والدراسة الميدانية : 


اعتمدت معظم الدراسات انى قدمت محاولات لتحديد التكوينات 
الطبقية داخل المتمع المصرى -دتى الوقت الحاضر على إحصائيات عن الملكية 
العذ رية » أو عن الدخول وما إلى ذلاك . صواء فى ذللك دراسة جمال محدى 
حسنين » أو دزاسة محمود حسين أو محمود عوده(7) ٠.‏ وقد تومت ثلاث 
الدراسات جميعا أنها تلتزم بذلك محكات موضوعية فى دراسة البناء الطبقى 
للمجتمع المصرى ( أو لقطاع منه هو الريف عند جمال حسنين وعند محمود 
عوده ) : مفضلة ما تنطوى عليه تلك الإحصائيات على ما فبها من أخطاء 
و:قص » من قصور فى التعبير الكامل عن البناء الطبقى لأى مجتمع , فليست 
لدينا » ولا يمكن أن توجد هكذا جاهزة » إحصائيات تربط بين حجم 
الملكية العقارية وبين حجم الاستمارات فى الصناعة أو التجارة » ولا بين 
الدرجة البى يشغلها الفرد فى السلم الوظيفى ( أعنى فى الكادر الكو أو فى 
وظائف القطاع العام ) بين الملكيات العقارية والاستئارات الأخرى . وحى 
لو سلأنا إلى بيانات الضصر ائب بأنواعها فانتغنينا » هذا إذا تيسر أصلا تحقبق 


ذلك عمليا » فكشر من الإيرادات تتدفق إلى جروب شرائح عديدة من 


(07؟) محمود حسين» الصراع الطبق فى مصر ه4 4100.15 ! » دار الطليمة بيروت 1١911١‏ 
ومحمود عودة » القرية المصرية بين التاريح وعلم الاجماع » القاهرة » “1و1 
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ا مواطنين بعيد ا عن أعين رجال الضرائب ليس فى جتمعنا فحسب » ولكن 
ف كل مجتمع . 

لذلك محم . هذا الوضع على كل من يتصدى لدراسة البناء ااطبقى 
للمجتمع المصر ى » إجراء عديد من الدراسات المسيحية للتشكيل الواقعى 
لممارسة الطبقة لقواتما الفعلية على الطبيعة . 

ولامكن بطببعة الخال أن تغطى تلك المسوح التمع المصرى بأسره © 
فهذا هو الآخر اقتراح مستحيل فوق أنه غير لازم : ولكن عكن الاعياد 
على أسلوب المسح بالعينة » وحيث نختار بعناية بعض تماذج من مجتمعات 
ريفية وحضرية تجرى علبها تلك المسوح بكل دقة و استفاضة : ليس بالإحصاء 
والأرقام وحدها » ولكن من خلال تكامل الأدوات وسبل البحث الكمية 
والكيفية على السواء + حيث يبى الدارس أحكامه على أساس الأرقام الى 
يستيخرجها بنفسه من الواقع الى » مضافا إلمها معايشته الخخاصة هذا الواقع 
وتسجيل إنطباعاته عن ترابط عوامل القوة أو الضعف ‏ المختافة آى 
الواقع الملموس . 

فد تعطينا الإحصائيات الصماء الخاصة بقرية معينة بيانات موثداها أن 
أعلى ملكية ب رهو أمر «توقع طبقا اقوانين تحديد الملكية - لاتزيد عن 
خمسين فدانا وأن عدد من محوزون هذه الملكية فى القرية لابزيد عن 
خمسة عشر شخصا . بها هناك عدد أكر يحوز ملكيات تتراوح بين ١‏ 
و ٠ه‏ فدانا مثلا » وقطاع عريض تقل تحيازاته عن خمسة أفدنة . فَزِذَا ما 
امستندت إلى الإحصاءات وحدها ما رجت بنفس الإنطباع العنيف عن 
حدة الفروق الطبقية ى مختمع تلاث الغرية . وهو الإنطباع الذى يمكن أن 
أخر اج به من معايشة الواقع الملموس للحياة فها . فقد أجد أن هكلاء الملاك 
الكبارل الخمسة عشر يثر كزون جميعا » أو أغلبيهم » فى عائلة واحدة 
( كانت إقطاعية بالمعبى ١‏ الرسمى » فها مذى ) . ومن ثم فإن الوضع الطبقى 
لأحد أفر اد تلك العائلة الكبير ة لايتحدد فى الواقع فى ضوء هذا الرقم الأصم 
ولكنه يتتحدد بملكية العائلة كلها ؛ وتارخها و بعددالمتعلمين فبا » وعدد كبار 
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الموظفين فها ٠0٠‏ وباختصار ما نحوزه من ساطة » وما يربظ بين أفرادها 
من وعى محدد فى نفس الوقت موقفها من الحماعات الطبقية الأخرى قى 
القرية . وتعل المعايشة تكشف لنا بعد ذلك أن العشرين أو الثلاثين شخصا 
للذين حددتهم لنا الاحصاءات بأنهم من متوسطى الملاك ( من 7١‏ ٠ه‏ 
ندانا مثلا) عثلون بوجوازية زراعية ذات طابع رأصمالى حديث . فقد تتركز 
فى أيدسبا ملكية حيوانات التسمين » وآلات الطحن » والورش الكبيرة» 
و المعامل الزراعية ( كاللين أو السجاد مثلا ) » علاوة على ما نحوزه من 
تفوذ سياسى ( فى ضوء علاقتها بالتنظم السيامى القائم » إذ يمكن أن تكون 
نما اليد العليا فيه مثل هذه القرية الى قد يكون أبناء العائلة الأقطاعيه معز ولن 
فها عن ممارسة العمل السياسى ) : . الح ذلك من ملايسات . ش 

لذلك نكرو أن إجراء تلك الدراسات المسحية عامل حاسم فى تحديد 
التشكيل الواقعى لممارسة الطبقة لقونها الفعلية » فتركز هذه الملكيات فى 
عائلات معيئة » وتشعيات العائلة ثى المدينة وى مراكز السلطة فى الريف 
يلقى ضوء أكبر على قوما الفعلية و منحها وضعا طبقيا حقيقا فوق وضعها 
الذى تحدده الأحصائيات ٠‏ 00 

ولعله مكننا أن تدلى فما لى ببعض الاقتراحات المحددة حول العينة 
خاصة » 0 الاعتبارات" الأولية البى مجب مراعاتما عند اختيار وحدات: 
تلك العينة . وهى جميعها اقتراحات مبدئية نحتمل المناقشة الواسعة مع زملاء 
من فروع أخرى ( كالاقتصاد والتاريخ ملا ) وتتطاب مزيداً من التعديل 
والإحكام . 

ففها يتعلق بالعيئة الى ستتختار لقثي ل القطاع الريفى لدينا أساس طيب يتمة 
فى نتائج محث تنميط قرى الريف المصرى الذى أجر نه وسحدة حوث الريف 
فىالمركز القوىللبحوث الاجماعية و الحنائية . والمعروف أن هذا البحث كان 
قد ركز على عدة متخير ات ألجرى على أساسها التصنيف مبمنا منارهنا بصفة 
خاصة متغير ملكية الأرص ( طبيعة تو زيع الملكية) ونسبة المشتغلين بالزراعة. 
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ونرئ أن يراعى فى أختيار قرى العينة : 
دراسة بعض القرى الى كانت ها قطاعات كبيرة فى الماضى » سواء 
للاأسرة امالكة السابقة أو للاقطاعيين أو لشركات الأراضى 
أو غيرها . 
دراسة بعض القرى الى كانت تتميز بتنوع الملكيات » أى كانت 
فبها إقطاعيات كبيرة أمماسا علاوة على ملكيات عادية كبر ة(أقل 
من 50 فداناً ) ومتوسطة وصخرة . 
دراسة بعض القرى الى تتميز أساسسا بالملكيات الصغيرة » كتلك 
الى بحد كثيراً منها فى محافظة المنوفية مثلا . 
هراعاة أن تمثل قرى العينة الوجهين القبلى والبحرى تمثيلا مناسبا ٠‏ 
ومراعاة الحالات الخاصة بقدر الإمكان » كتللك القرى المتاخمة 
للصحراء والواخات وممتمعات الصيد فى شمال الدلتا وغير ذلك ٠‏ 
أما بالفسبة لاعيئة الى ستختار من القطاع الحضرى : فسوف تغطى 
وحدات العينة جميع المدن الكيرى بسبب تباين دلالة البناء الطبقى فى كل 
منها تبعا لتباين أنشطة السكان الرئيسية والظروف التارعخية وما إلى ذلك من 
عوامل ٠‏ وتضم هذه الفئة مدينتى القاهرة والإسكندرية ومحافظات القناة » 
وبعض عواصم المحافظات_- كنا ستضم وحدات هذه العينة بعض تماذج من 
المدن ( عواصم المراكز سابقاً) ٠‏ ويراعى هنا أيضاً تمثيل جميع الحالات 
الخاصة : كالمدن التجارية والساحلية » والصناعية ٠‏ الخ. 
أما عن الحهاز الفى الذى سيضطع بعبء الدر اسة الميدانية فسوف يفم 
إلى جانب الباحشين الميدانيين المدر بين تدريبا عاليا ( خاصة على مناهج الدر اسة 
الاذمر و بو لوجية ) خبراء من ميادين علم الاجماع » والانتروبولوجيا » 
والتاريخ» و الاقتصاد أساسا ٠‏ 
© ل غعالمة : 
تهنا مراراً فى هذه الدراسة إلى أن الثر كيب الطبقى للمجتمع المصرى 
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فل بكثير من العناصر الخاصة التى تعطى لأى حراسة لهذا الموضوع أصالة 
خاصة ‏ ولاشك أن وعينا مهذه اللمصوصية فزنا إلى التأنى والتزام الحذر 
عند استعارة أى خططات أو نظريات من اللمارج للتطبيق على اواقع المصرى ٠‏ 

ولانعيى بذلك أن التطور الاجماعى فى بالادنا يسير ممجا فريداً عتلفاً 
عن مسيزة التطور فى صائر المجتمعات » ولكن لأن لامرحلة الى بحمتازها 
قطور نا الاجماعى اليوم ختصوصياتما التى لانجد لها نظيراً متطابقاً كل التطابق 
فتاريخ المجتمعات الأخرى .أما الخطوط العامة للتطور فهى متشاءمة نحكم 
ما بين التكرين الإنسانلى من تشابه وحكم ما يم اليوم هن ثورة فى عالم 
الاتصال تقرب بن من ياعدت بينهم المسافات أو فجوات التطور . فأرجو 
آلا تتيخل هذه الدعوة إلى التأنى على أنها مراجعة للاسس العامة الى أهتدينا 
مها طوال التحليل السابق د 

القاهرة فى سيتمير 14171 

م#مد الحوهرى 


مقدمة المؤّلف 
( للطبعة الأولى) 
هذه المقدمة فى دراسة الطبقات الاجماعية تختلف من نواحى عدة عن 
المقال الذى سبق أن نشرته بنفس العنوان فى عام ه95١‏ ء والذى نفذ من 
السوق اسئوات طويلة . وقد انبزت فرصة طبع صورة موسعة من المقال 
المذ كور اكى أناقش بتفصيل أكثر النظريات السوسيولوجية فى الطبقة » 
و أضمن الدراسة مزيداً من المعلومات عن الفروق الطبقية »وآنحذ فى اعتبارى 
التغنرات الى طرأت خلال العقد المنصرم على الظروف الاجماعية لابلاد 
الصناعية وعلى سياسامم! الاجمّاعية . وقد قادتى إعادة دراسة هذه المشكالات 
إلى بعض النتائج اى تختلف من بعض النواحى عن تللك اتى كنت قد أنهيت 
إليها عام 1436 . وقد حاولت فى الفصل الأخير من هذا الكتاب أن أعرض 
بمز يد من التفصيل ار أى فى الأههية السياسية والثقافية للطبقات الاجماعية فى 
المجتمعات الصناعية الحديثة . 
ت. ب . بوتوموره 
مارس 15565 


( للطبعة الثانية ) 
لفد قمت بالنسبة هذه الطبعة بعمل تصويب فى الحاشية رقم )١(‏ من 
الفصل الرابع . وفما عدا هذا فالكئاب كا هو ل يتغر . 


ت . ب : بوتومور 
الاحلدلا 


الفصل ارزول 
مقدمة 


يعتير تقسم اهتمع إلى طبقات أو شرائح » مرتبة فى تدرج معين لأثروة » 
واغيبة » والقوة سمة بارزة تكاد تكون عامة من سمات البناء الاجماعى »الى 
لفتت انتباه المفكر ين النظر يين والفلاسفة الاجماعيين جميع العصور . ولقد 
ظل الناس طوال الشطر الأعظم من التاريخ البشرى يتقبلون على وجه العموم 
عذا النوع من عدم المساواة كحقيقة واقعة لاسبيل إلى تخيير ها. وكان الكتاب 
فى العصور القدعة والوسيطة علوندا" م.ق تناوهم لموضوع التدرج الاجماعى ؛ 
إلى تقدم تعرير للنظام القائم . وكان هذا التبرير يستند فى الغالب الأعم 
من الحالات على مذهب ديى فى تفسير أصل المرائب الاجتماعية. ولعل هذا 
يبدوا بأجلى صورة فى الأساطير الديئية الهندوسية الى نحكى ظروف تكون 
نظام الطوائف ( الطيقات المغلقة ) صمعئويزة عغقد0 م تلاحظ من ناحية 
أخرى ‏ أن الثورات المتقرقة التى قامت بها جماهير الفقراء والمضطهدين 
على مدى العصور المختلفة » كانت ف العادة عبارة عنهبات ضد ظروف كرحبة 
معينة وليست مد نظام الطبقات فى محموعة . هذا إلى أنهالم توئد إلى تكون 
أى تصورات واضحة عن شكل بديل المجتمع 5 

وف العصور الحديثة فقط -وخاصة عند الثورتن الأمريكيه و الفرنسية 
أصبحت الطبقات الأجتماعية كتجسيد صارخ ابدأ عدم المساواة موضوعاً 
للدراسة العلمية. كنا أصبحت الطبقات محل إدانة من الجميع على أساس المذاهب 
الأجتماعية الحديدة. وأصبح اثل الأعلىالثورى للمساواة ‏ رغم تعددالتفسيرات 
الى وضعها له مفكرو القرن التاسع عشر» أصبح يعنى على الأقل عداء 
للامتيازات الموروثة و لتدرج المر اتب الأبدى الذنى لأسبيل إلى تغييره . وقد 


شهد أو اخخر القرن الثامن عشر وأوائل اثقرن ااتاسع عشر بعض الثورات الى 


ىه 


استهدفت علىو جه الحصوص محاربة الامتيازات القانونية والسياسية الى افت 
عن نطاءالطبقات الاقطاعية .وقد أدت تلك الثورات إلى توسيع نطاق الهقوق 
المدنية اوالسياسية وإلى تحقيق درجة أكير من تكاف الفرص . ولكنها 
خلقت فى نفس الوقت تدر جا اجماعياً مننوع جديد يقوم مباشرة على إمتلاك 
الثروة . وقد تعرض هذا الوضع الحديد بدوره هجوم المفكرين الاشترا كيين 
خلال القرن التاسع عشرء الذين اعتة سوا أن المثل الأعلى للمساواة يعنى فى الماية 
تحقيق « تمع لاطبقى ) ٠‏ 
وقد شهدت الائة العام الأخيرة حدوث تغير ا تكبرى ف البناء الاجماعى 

للبلاد الصناعية المتقدمة.و ممكن اعتبار تار بيخ تلك الفترة إلى حد ما هوثشراً 
لفو المساو أة فى محالات جديدة من مجالات الحياة الاجماعية» أو لئمو «المواطنة» 

متطقصع ع0 كا وصفه بعض الكتاب (١).وقد‏ اختفت على نممو ما رأسمالية 
لحرن ية المطلقة » كا اختفى مذهب الرية الاقتصادية المطلقة الذى كان أكثر 
تطر فا من الواقع العملى: وأصبحت جميع البلاد الصناعية تعرف قدراً معينا من 
التخطيط الاقتصادى المركزى . فأصبح اابعض نحاول تنظم توزيع العروة 
و الدخبل : وأصبيحنا جد حر صا من جانب الدو لة - مختاف فى درجة إحكامه- 
على توفير طائفة واسعة من اللخدمات الاجتماعية . ولكن لازالت هناك مع 
ذلك فروق هامة بين النمطين الر ئيسيين الموجودين من المجتمعات الصناعية » 
وأعبى المجتمعات الر أسالية الغربية :(؟) والمجتمعات ذات التمط السوفيى ق 


: أنظر على وجه الخصوص‎ )١( 
1.11. وم[ لهنعه5 0صه متطممععةئ0 بللمطممكة‎ )1950(. 
ال رأسمالية ؛ « والمجتمع الرأسمالى » كما يستخدمان عادة‎ ١ سوف أستخدم مسطاحى‎ )9( 
بين اللررخين الاقتصاديين وعلماء الاجماع » للاشارة إلى اقتصادى واججماعى يوجد فى مر حلة‎ 
تارئية معينة » ويتميز أساساً حر ية السوق » وحرية العمل (أعنى أن الأفراد أحر ار من الناحية‎ 
إلقاثونية و مضطرون - من التاحية الاقتصادية - إلى بيع قوة عملهم فى سوق العمل ( » والملكية‎ 
- الخاصة لوسائل الإنتاج بواسطة المشر وعات الصناعية » و من الممكن أن تتيح لنا هذه السمات‎ 
علاوة على بمض السمات الثاذنوية - التمييز بقدر كاف من الوضوجح بين اث أسمالية وغير ها من‎ 


أماط المجتمعات » كنظام الإقطاع» أو المجتمع الاشثر اكى :على آن هذا لايمنى أن المجتمعات > 
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شرق أوربا فقد شهدت المجتمعات الأولى حركة تدر نجية وتحدودة نحو تحقيق 
و اللاطبقية؛. وهى الحركة الى تعتبر على العموم صمة ميزة للعقدين الآتخرين- 
ويعرفان بأسم عصر دولة الرفاهية ‏ واى ننجت عن حدوث تغيرات فى 
الدخول النسبية للجماعات المهنية امختلفة وفى معدلات الضرائب » وعن 
زيادة فرص الراك الاجماعى للفرد » وعن سيب لعله يعتير أهمها جميعاً 
وهو الزيادة السريعة الأخمرة فى الدخل القومى الإجمالى وسوف نستعرض 
تلك التغرات بتفصيل أكثر فى فصل لاحق من هذا الكتاب » ولكن من 
الواضح تماماً أن هذه التغبرات لم ترق إلى القضاء على الطبقات الاجماعية أو 
إلغاثها . فالمجتمعات الصناعية الغرببة لازالت +تمعات رأسمالية » بمعى 
أن نظمها الاقتصادية تخضع لسيطرة المشروعات الصناعية الخاصة » وأن 
هناك فروقا اجماعية لازالت صارخة بين فئة ملاك المشروعات الصناعية وفئة 
العامين بأجر 2 


أما المجتمعات ذات الطراز السوفيى فتدعى - من ناحية أخرى - أن 
الطبقات الاجماعية » أو على ,الأقل البناء الطبقى التدر جى » قد أنعتفت بإلغاء 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. كما ندعى أنه مجحرى حاليا بناء مجتمع اشتر اكى 
لاطبقى . غير أن هذا الادعاء لم يوضم موضع التحقيق الوثيق فى بادىء 
الأمر ؛ حتى ولا من جائب نقاد المجتمع السوفيى » الذيين ركزوا اهّامهمب 
خاصة خلال حهد ستالين ‏ على الحوانب الصارخة للنظام الاجتماعى هناك» 
مثل : كبت الحرية الشخصية » وإنتشار القهر والإرهاب : والواقع أنه يبدو 
أن الكثرين كانوا يعتقدرن فى فترة من الفترات أنه من الممكن تفسر 
الديكتاتورية السياسية تفسها ‏ من ناحية التناقض بين اللحرية و المساواة ل 
كنتيجة لمحاولة فرض خالة من المساواة غير يع على أفراد المجتمع + 


دالر أسمالية الخالية قد ظللت على -الها دون تغير منذ أصولها الأولى » أو أنه لايمكن أن توجد 
أشكال مختاغة أر انتقالية من المجتمعات وسوف ثتناول بمزيد ءن التفصيل بعضاً من هذه المشكلات 
فى فصول الكتاب التالية : 


5 


ولكن هذا كله بدا غير مقنع عندما أدرك الناس أن هناك قدراً كبيراً من 
عدم المساواة الآجتماعية فى المجتمعات ذات الطراز السوفيى . وقد تركزت 
المناقشات فى الدراسات الخديثة على ظهور ١‏ طيقّة حا كة جديدة » فى تلك 
المجتمعات » و كذاللك على عقّد المقارنات يدن نمصائص جماعات الصفوة 
فى ا مجتمعات الغر بية والسوفيتية . 1 


والحدف الرئيسى هذا الكتاب أنيتبين كيف أدت الحركات الرامية إلى نحقيق 
المساواة الاجماعية » وال بدأت مع 95 رات القرن الثامن عثر ؛ إلى التأثير 
على التدرج الاجماعى فى المجتمعات الصناعية . وأن يتبين كذلك كيف 
تأثرت تلك الحر كات- بدورها - يتطورالصناعة الحديثة وتموها . ويتطلب 
هنا منا فى المقام الأول أن نقوم بدراسة طبيعة الطبقات الإجماعية الحديثة . 
ثم يتطلب » ثانيا » دراسة مقارئة لتغير ات التدرج الاجماعى الى نمت ىق 
العْطين الرئيسيين من أنماط الدتمع الصناعى » ومحاولة منا لتفسير هذهالنغيرات. 
ثم نعمد ء فى اتام » إلى المقابلة بى أفكار المساواة والتدرج الاجماعى. هل 
المساواة مثل أعلى ممكن نحقيقه فى ظل ظروف المجتمع الصناعى المعقد ؟ 
وبالعكس : ماهى أنواع ودرحات عدم المساواة الى لامفر مها » أو ممك 
تقبلها » أو حى بمكن أن تكون مرغبة » فى مثل هذا المجتمع ؟ 
إن عدم المساواة بين الطبقات الاجماعية لايمكن أن" يعتير مطابقاً لعدم 
المساواة البشرية بوجه عام. . ذلك أن هناك أشكالة أخرى من عدم المساواة » 
وأنواعا أخرى من الامتيازات والسيطرة » علاوة على تلك الأشكال الناشئة 
0 بان ن الطبقات الاجتماعية . فيمكن أن أن توجدا ىق ف بعض التمعات 
أنواع عدم المساواة الراجعة إلى فروق عنصرية » أو لغوية » أودينية 
بين 0 الوتمع هناك لا مساواة بين امختمعات وبعضما » كتللك الفروق 
الى نراها اليوم واضحة بين الأثم الغنية و الأم الفقدرة ؛ وهى الفروق الى 
ترجع بدورها إلى الغزو » وإلى الفروق فى الحجم ونى الموارد الطبيعية + 
وإلى بعض الفرص والأخ.ناء التارطية المميئة . كما أن الحقوق السياسية 


"١ 


لاتتحدد دائماً من خلال عضوية الفرد لطبقة معينة » كما بو“ كد الما ر كسيون 
فى بعض الأحيان . فالقوة السياسية نفسها بمكن أن تخلق طبتقات اجتماعية 
جديدة » وحةوق ملكية جديدة » وامتبازات جديدة » 

ولكنه يظل صحيحا ‏ مع ذلك كله ل أن تقسيم المجتمع إلى طبقات 
اجتماعية متميزة يعد هن أبرز مظاهر عدم المساواة فى العالم الحديت » وأن 
هذا التقسيم كان فى أغلب الحالات مصدرا لأنواع أخرى من عدم المساواة» 
وأن السيطرة الاقتصادية لطبقة معينة كانت فى أغلب الأحوال أساسا 
لسرطرتا السياسية . ذلك ترتبط الطبقة ‏ بعمق - بكشر من المسائل الحيوية 
لأسياسة الحديئة والسياسة الاجتماعية . 1 


الفصل الثائن 
طبيعة الطبقة الاجتماعية 


لازال الحدل دائرا بين علماء الاجماع حول نظرية الطبقة الاجماعية» 
أواحول موضوع التدرج الاجماعى بشكل عام . ويستخدم المصطلح الأأخير 
للإشارة إلى أى نظام تدرجى للجماعات الاجماعية أو الشرائح الاجماعية 
ف ممتمع ما . وقد حدد علماء الاجماع الأشكال الأساسية للتدرج الاجماعى 
بوجه عام بأنها : الطائفة ‏ والطبقة الإقطاعية » والطبقة الاجماعية » 
وجماعة المكانة . ويتميز كل مط من أغماط التدرج الاجماعى هذه بأنه 
مركب . وهناك كثير منالمسائل الى لم تحسم بعد؛ المتعلقة بالأساس الذى تقوم 
عليه كل من الطائفة والطبقات الإقطاعية وسمات كل منهما . وهو ما يصدق 
على الطبقات وعلى جماعات المكانة بنفس القدر (1). على الرغم من أن 
تعريف الطبقة أكثر يسرآ » وغالباً ما مككن تعين حدودها بشكل أوضح- 
وبرغم هذه الصعوباث ء فإن هناك بعض الممات العامة للتدرج الاجتماعى 
ااتى لاخلاف عابها بت الدارسين (0) 1 


)١(‏ قارن عرضاً ممتاز للدراسات الحديثة عن الطائفة عند شر نفاس وآخرين : « الطائفة»فى 
للالك .امن .نروماماعه5 عمعصنه «د«وعيد0 .لهك ممستمادة .34.231 
.5 (3) 
وعن التدرج الاجتماعى فى المجتمعات الاقطاعية » أذظر + 
7أ6 5061 [ملبع18 .طعوا8 عمولة 
( وقد صدرت النرجمة الأنجليزية ى لندن عام 1951 ) » الفصل السادس . 
(م) يمكن للقارى ء أن يرجع إكى بعض المصادر الأخرى - المثر جمة أو المؤلفة - 
باالغة العر بية : 
١‏ - جورج جورفيتش » دراسات ف الطبقات الاجمّاعيةترجمة أحمد رضا عمد رضاء 
مراجعة الدكتور عز الدين فوده » أطيئة المصرية العامة للكعاب » القاهرة » 19109 . 
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نلاحظ أولا أن نسق المرائب لا بمثل جزعاً من نظام طبيعى لايتغير 
للأشياء وإتما هو نتاج بشرى » وهو ضع للتغيرات التارضية ٠‏ ويعكن أن 
نقول بتحديد أكثر إن الفروق الطبيعية أو البيولوجية -- من ذاحية -- والفروق 
فى المرائب الاجتماعية ‏ من ذاحية أخرى - تتتميان إلى نوعين محتلفين 
من الظواهر . وقد أشار « روسو » إلى الفروق ممنتهى الوضوح فى فقرة 
مشبورة من كتابه عن « أصل وأساس عدم المساواة بين البشر » يقول فبها: 
و أرى أن هناك نوعين عن عدم المساواة بن الشرء الأول - وأسميه 
الطبيعى والفيزيقى لأن الطبيعة هى الى أوجدته ؛ ويقوم على الفروق ف 
العمر » والصحة » والقوة الحسمانية » والقدرات العقلية أو الروحية . 
والثانى وهو ما أسميه اللامساواة الأخلاقية أوالسياسية » لآما تقوم على نوع 
من الاصطلاح الاجتماعى » وتستند إلى موافقة الإنسان . ويتكون النوع 
الأخير من الإمتيازات امختلفة الى يتمع مما بعض الناس على حساب الآخخرين » 


ك ؟ - بوتومور » تمهيد فى علم الاجبّاع » ترجمة الدكاترة محيد المزرهرى © وعلياء 
شكرى * ونحمد على محمد » وألسيد محمد الحسيى » الكتاب الرابع من سلسلة علم الاجتماع 
المعاصر » القاهرة » دار الكتب الامعية » ؟/ا4! ء ص صض ١لا‏ - .905٠‏ 


+ -- دكثور محمد الأوهرى » ( مج ق دراسة بناء المجتمع المصرى ) » مقال ممجلة 
الكاتب » أغسطس ١9077‏ . ويقدم هذا المقال إطار نظرياً لدراسة البناء الطبقى فق المجتمع 
ا مصرى المعاصر . 

غ - ماكيفر وبيدج » المجتمع » الحزء الثاق » ترجمة الدكتوو السيد محمد العزاوى » 
ونؤاد اسكندر » ويوسف ميخائيل أسعد » مكتبة النبضة المصرية ( بالاشتراك مع مؤسسة 
فر انكلين للطباعة و النشر ) ء القاهرة ٠‏ ؤباة ؛ . وهذا الخزءكله يدور حول موضوع التركيب 
الاجماعى 6 ولكن معالحة الطبقات الاجّاعية بالتخصيص صصص 545-58 . ومعالحة 
الموضوع فى هذا الكتاب ذات طابع تقليدى محافظ » وهى نموذج معبر للاتجاهات المحافظة - 
الأمريكية غالبا - فى تناول امو ضوع » ولاثرف إطلاقاً إلى أسلرب بوتومور أو جور فيتش , 


(المترجم ) 
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كقزيد من الكروة أ مزيد من التشريف أومزيد من القوة » أوعلى الأقل 
الاستحواذ على وضع ينتزع منه طاعة الناس له » . (5) 


وقد أقر هذا الغييز معظم الكتاب المحدثين فى موضوع الطبقات 
الاجتماعية . وهكذا يلاحظ ت . ه . مارشال أن : 8 نظام الطبقات يعلم 
أفراد المجتمع أن يراعوا بءض الفروق ويتجاهاوا فروقاً أخرى عند ترتيب 
الناس فى تسلسل معين للجدارة الاجتماعية » (5) . وإنكان يقال فى بعض 
الأحيان - مع التسام مهذا المييز س أن نظام الطبقات الاجتماعية ف المجتمعات 
الرأسمالية الحديثة يعمل فى الواقع بطريقة تضمن التطابق التقريبى بعن تدج 
القدرات الطبيعية والفروق فى المكانة المعبر ف مها اجتماعيا . وكثيراً ما تردد 
هذا القول (؛) » ولكلها لانستند إلى وقائع نوئيدها تأريدا مقنما . حقيقة 
إننا نسلم على العموم بأن عدم المساواة فى الدخول يعتير أحد العناصر الهامة 
ق التدرج الطبقى . ولكن هناك إلى جانب ذلك العديد من البحوث الى 
أثبتت أن عدم المساواة فى الدخول برجع إلى حد كبير إلى التوزيع غير 
المتكافىء للأثروة عن طريق الميراث » ولايرجع أساساً إلى الفروق فى الدخل 


هده امه متوتي0 عط 00 2105 كنآ لل رندودقد م83 . [.[ (2) 
160 .م رممعتلء قم رصع:13 رلمتلمواج مه براتلمسوعما عل عه 
متطقصع 01662 صا دمع زا عدم0 وممان ؤون عتتمدلط عط1» ,القطوحدة38 .1.8 (3) 
.115 .م (1650) وقهان) أهتعو5 مد 
(4) وتصادنها على الخصوص فى نظريات ( الصفوة ) عند باريتو هغ2226 وموسكا 
2 الى انتقدتها فى كتاى ( الصفوة والمجتمم ) ( 1554 ). لإععلءه5 همه ووغنا1 
هذا وقد ترجم الكتاب المذ كور إلى اللغة العر بية» أنظر : بوثومور » الصفوة و المجتمع . 
دراسة فى علم الإجماع السماسى » ترجمة الدذكائرء محيد ألوهرى » وعلياء شكرى ©» ومحيد 
هل محمد ؛ و السيد محمد الحسيى 2 الكتاب السادس ى علسلة علم الاجتماع المعاصر 3 القاهر ة» 
دار الكتب الخامعية لاف . 
(الترجم ) 
( م ه - الطبقات الاجماعية ) 


1 


المكتسب الذى قد يفترض أنه يرتبط إلى حد ما بالقدرات الطبيعية أو 
الولادية (0) . وتئكد الدراسات المحتديثة لموضوع الاشتيار التعليمى والموى 
عدم وجود هذا التطايق بن تدرج القدرة ( الطبيعية ) وتدرج الوضع 
الاجتماعى » إذ توضح أن القدرة الفكر ية والعقلية ‏ مثلا ‏ لاتقابل دائما 
بالدخعل العالى أو المكاذة الاجتماعية الرفيعة » كنا أن افتقار الشخص إلى تلك 
القدرة لايقابل دائما بالعكس » أى بدخل منخفض أو مكانة اجتماعية 
منخفضة . والواقع أنه قد يككون من الأدق وصف نظام الطبتقات الاجتماعية 
يأنه يعمل من خلال وراثة الملكية ؛ إلى حك كيير 2 آيفء من لكل فرد أن 
عحتفظ بو ضع اجتماعى مدين يتحدد على أساس مو أله وبغضص النظر عن 
قدراته الى صة. وهناك بعض العوامل الاجتماعية » الى سنعر ض لا فها بعد» 
الى توادى إلى تلطيف هذا الوضع » ولكما لاتقضى عليه . 


والنقطة الثائية الى تجمع عاها المكلفون بوجه عام هى أن الطبقات 
الاجهاعية ‏ على خعلاف الطو ائف أ الطبقات الإقطاعية -- جماعات أكثر 
تميزا بالطابع الاقتصادى. فهى لاتقوم » و لإتتدعم » بفعل أى قواعد قانونية 
أو ديأية خخاصة . وأن عضوية الفرد فى طيقة "معينة لاتضفى عليه أى حقوق 
مدنية أو سياسية معينة . و تتّرتب على هذه النقطة أن حدود الطبقات الأجماعية 
أقل قابلية لليحديد الدقيق . حقيقة أن الطبقتين الأجماعيتين الرئيسيتين » 
وهما البورجوازية (الطبقة الوسطى ) والطبقة العاملة » عكن تحديدهما 
بسهولة نسيرا فى معظم المجتمعات ؛ ولكنا يجب أن ندر ك كثيرا من الشرائح 
الوسطى ء اابى يشار المها من قبيل التبسيط باسم الطبقات الوسطى » والى 
يصعب تعيان حدودها بدقة كا أن العضوية فها لامكن أن محدد بأى 
ب 2ت 
(ه) أنظر عل سبيل المثال > 
مذ وعستمعصة 4ه #كتاهدوءص1 عط 2ه تاععوكق عصده5 رممغ1021 .11 
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4 
طريقة سهلة بسيطة (ه) . 


ونلاحظ فضلا عن هذا أن عضوية الطبقات الآجماعية الحديئة تتمز 


(.) حب أن ثلاحظ أن هاتين للطبقترن تمثلان الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع الرأسباك 
فقط » أما الأشكال الاجتماعية الاقتصادية السابقة على ال رآسمالية أو المداصرة لها © فتتميز 
بالطبع بوجود طبقات أخرىء ذات صفات ومشخصات مختلفة. ذلك أن أشكال الملكية الدامة 
لأمم وسائل الإنتاج السائدة فى كل نظام من النظم الاجتماعية المتتابمة تاريخيا هى الي تمدد طبيعة 
وشكل الطبقات الرئيسية الموجودة فى ذلك المجتمع . فنجد مثلا ق المجتمع العبودى لأن الطبقتين 
الر ئيسيتين كانتا السادة و العبيد » وى المجتمع الاقطاعى السادة الإقطاعيون وأرقاء الأرض ( أو 
الاقنان ) » وف المجتمع الرأسمالى الر أسماليون ( البور جوازيون ) والبروليقاريا ( الطبقة 
العاملة ) . 

9 هناك علاوة على الطبقات الرئيسية طبقات أخرى فرعية . و لكنها تقوم على أسس أخرى 
من طبيءة ثانوية . فنجد من أمثلة تلك الطبقات الفرءية ملاك الأرض أو الفلاحين فى ظل المجتمع 
الرأسمالى . ويمكن أن نقول عن تلك الطبقات بصفة عامة أنها تمثل إما رواسب طبقات رئيسية 
عفا عليها الزمن » أو خمائر لطبقات رئيسية سوف تتضح ملابحها ومشخصاتها فى المستقبل . 
ومن المسكن علاوة على كلى هذا أن تنقسم كل طبقة فى داخلها إلى طبقات أو أقسام فرعية ... 

فإذا كان الوضع بهذا التعقيد بالنسبة للمجتمع الصناعى الر أسمالى الذى يتكلم عنه بوتومور 
(وهرو الذى توجد فيه هاتان الطبقتان الرئيسيتان ) فإنه بالقطع أكثر تعقيد؟ بالنسبة للمجتمع 
الذى يعيش مر سلة انتقالية من مراحل تطورء الاقتصادى الاجتماعى . والنموذج الى القريب 
لذلك هو متمعتا المصرى . 

فالسمة العامة الميزة للمجتمع المصرى أنه مجتمع اذتقالى من الناحميتين الاقتصادية 
والاجتماعية . فهو لم يعد يعرف مرحلة الاقطاع بشكلها الكلاسكى »؛ ولم يعرف بعد السيطرة 
الكاملة للاظام الر أسمالى . هذا فضلا عن أن مر حلة التغيير الاشثر !ا كى لازالت- برغم الإنجازات 
العظيمة الى تحققت - تخطو خطراتها الأولى من أجل تغيير صورة العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية فى الجتممع . 

وقد رثينا فى مقالنا عن الطبقات بعضا من النتائج على هذا الوضع يحب الالتفات إليها 
عند درأسة البناء الطبقى فى المجتمع المصرى » ويحسن أن يرجع القارىء إلى : 

د كتور محمد الجوهرى : نبج فى دراسة بناء المجتمع المصرى ء مجلة الكاتب » أضطي _ 
لم15 ع صرص ع" داكو 
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بأنمها أقل ثباتا فى العادة منعضوية الأنماط الأخرى منالحماعات التدرجية » 
حقيقة أن الفرد يولد فى طبقة اجماعية معينة - نماما كا يولد فى طائفة أو 
طيقة إقطاعية ‏ ولكن من الأمور الضعيفة الإنحّال أن يظل فى نفس المستوئ 
الاجماعى الذى ولد فيه » على خلاف الفرد فى يتمع الطائفة أو الطبقة 
الإقطاعية . ففى خلال حياة الغرد يستطيع هو أو أصرته - أن تر تفع 
أونسقط ق سم التدرج الاجماعى . فإذا ارتقى مستواه الطبقى » فهو ليس 
حاجة إلى صك نبالة » أو إلى أى نوع من الاعتراف الرسمى » يوكد به 
وضعه الطبقى الخديد . فيكفيه أن يصبح أكثر ثراء » أوأن يضطلع بدور 
اقتصادى أو مهنى معن » أو يكتسب حبى بعض السمات الثقافية الثانوية 
للشربحة الاجماعية الى سسينتقل إلما . 


و برغم وضوح الأساس الاقتصادى للطبتات الاجتماعية » فإن هله 
الحقيقة مكن تفسيرها بطرق عديدة تلفة » مما يعرتب عليه ظهور عديد 
من الآراء الخباينة أشد التباين حول أهسية الطبقات فى الحياة الاجتماعية 
وحول العلاقات ببن الطبقات . ولعله من المفيد أن نبدأ استعراض تلك 
الآراء المتعار ضة عناقشة تفسير كارل ماركس»ء ذلك لأنه يوثكد بقوة الأساس 
الاقتصادى الطبقات » كنا بو“ كد على العلاقات المتناقضة ينها » ولآن الدراسة 
التقدية لفاهم ماركس سوف تلقى الضوء على معظم المشكلات الحروية 
المتصلة بطبيعة الطبقات الاجتماعية » 


نلاحفل أولا أن ماركس لم يقدم إطلاقاً نظرية منهجية متكاملة ى 
الطبقات على الرغم من أنه يمن أن يقال بحق ( كما لاحظ لينين ) أن كل 
ها كتبه ماركس كان متصلا موضوع الطبقات على نحو أو آخمر . والنقطة الى 
بدأ عندها ماركس يقدم عرضاً متماسكا لنظريته هى بالضبط حيث توقف 
مخطوط املد الثالث من كتابه رأس امال دون أن يكتمل » و ذلك بعد صفحة 
واحدة كان قد يدأ يركز فبا على الصعر بات الى واجهت نظر يته ف الطبقات » 
والواقع أن ماركس قد تبى فكرة معينة عن الطبقة كانت مستخدمة على نطاق 
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و اسع من قبل امور خين والمفك رس النظرين الاجتماعيين ( ما قييم 

الاشترا كيين الأوائل )فى اأوقت الذى يدأ فيه دراساته و يولوجية » 5 
وجه بعد ذلاك مزيك عنايته حاولة مواعمة فكرته هذه م الإطار العام لنظريته 
قَْ التخر الاجتماعى ع واستخدامها فى نحليل تطور نظام اجتماعى معين ع2 
هو !| رأسمالية الحديثة . وقد أشار هونفسه إلى ذلك عندما كتب فى إحدى 
خخطابانه القدممة يقول : ...١‏ الواقع أنه أيس الى أى فضل ق اكتشاف 
وجود الطيقات فى 1 الحديث ٠»‏ ولاوجود الصراع بينها . فقبلى بكثدر 
استطاع بعض امور خحين البورجوازيين وصف التطور التارنى ذا الصراع 
بين الطبقات » كا قام بعض الاقتصاديين البورجوزايين بنشر بح الطيقات 
اقتصاديك ؟ (1) واستطرد ماركس شار إسهامه الخاص فى دراسة الموضوع 
وهوأنه أو ضح أن وجود الطرقات يرتبط عر احل تار عّية معينة من مراحل 
تطور الإنتاج » وأن صراع الطبقات ق امختمعات لل ر أسمالية الحديثة سوفك 
يدى إلى إنتصار الطبقة العاملة وسيكون بان عجتمع اشثر اكى لاطبقى . 


لذلك نجد أن السمات المميزة لنظرية ماركس هى فهم الطبقات 
الاجتماعية فى ضوء نظام الإنتاج » وفكرة التطور الاجتماعى من خلال 
الصراع الطبقى الذى سينهى إلى تمسط جديد من المجتمعات بلا طبقات . 
وكا قال ماركس : (... إن مجحموع ما يسمى تاريخ العالح ليس سوى ما شخلقه 
الإنسان نفسه بواسطة العمل البشرى ) (0) . فالإنسائ مخاق ( ويعيد خلق ) 
نفسه ععى فيزيقى وععى ثقانى أيضاً . ويقول ماركس فى مقدمة كتايه 
و نقد الاقتصاد السياسى »  :‏ يدخل الناس فى الإنتاج الاجتماعى الذى يصنعه 
الناس فى علاقات محددة لامناص منها ولاتخضع لإرادتهم الخاصة . وتقابل 
علاقات الإنتاج هذه مرحلة معينة من مراحل تطور قوى الإنتاج المادية 
عندم .ويكو ن مجموع علاقات الإنتاج همه اليناء الاقتصادى للمجتمع » 


© من خطاب له إلى هلع صخ 0ه0؟ .لل بتاريخ ء مارس 186887 , 
. (1844) مأطتء م سول لمعتطمهوهل1ط2 لهة عتسمهمم8 (0) 
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وهذا البناء هو عثابة الأساس الواقعى الذى تنبض عليه الأبنية الفوقية 
السياسية والقانو نية» والذى تقابله أشكال محددة من الوعى الاجماعى ٠‏ فطر بقة 
إنتاح اللمياة المادية تحدد الطابع العام لعمليات الحياة الاجماعية » والسياسية » 
والروحية 1( 

فالطبقات الاجماعية قد نشأت مع أول توسع تاو مى لقوى الإنتاج بحيث 
تجاوزت المستوى اللازم نحرد الإعاشة ٠‏ بما ىُ ذلك توسيع تقسم العمل 
خارج نطاق الأسرة » وتراكم فافض الثروة » وظهور الملكية اللخاصة 
للموارد الإقتصادية : لذلا كانت علاقات الأفراد ‏ المتفاوتة - بأدوات 
الإنتاج المملوكة مالكية خاصة هى البى تمثل أساس قيام الطبقات الاجماعية . 
وقد حدد ماركس بعص المراحل الهامة فى التارييخ البشرى »© أو بعض 
الأشكال الر ئيسية لابناء الاجماعى . وقد كتب فى مقدمة كتابه ١‏ نقد 
الاقتصاد السياسى » يول ١:‏ عكننا على وجه الإجمال أن نحدد الأساليب 
الآنسيوية : والعتيقة» والإقطاعية » والبورجوازية الحديثة فى الإنتاج باعتبارها 
مر احلتقدم التكو ين الاقتصادى للمجتمع » . وقد أشارهو واتملزداءوهتل 
ى موضع آخر إلى : الشيوعية البدائية » وامجتمع العتيق ( العبودى ) » 
والمحتمع الإقطاعى ( نظام القنانة ) » والرأممالية الحديقة (العمل المأجور) » 
باعتبار ها تمثل الأشكال التار مخية الرئيسية للمجتمع ٠‏ و تتميز إشارات ماركس 
إلى تمط ا مجتمع الآسيوى بأهمية وطرافة خاصة » لأن هذا القط يقع خارج 
سلسلة التطور الى مرت مما امتمعات الغربية » ولأنه يبدو بذللك أنه يسلم 
بإمكانية قيام طقة حاكة فى هذه الخالة تتكون من كيار الموظفين الذين 
يتحكون فى الحهاز الإدارى(5) . إلا أنه لم يتابع دراسة هذا الموضوع ى 
مكلفاته اللاحقة . 


سمدم 1 لمعتتامم 2ه عدو 0 عط مع ومغسط تمه (8) 
.ععطاءءط .( و1385 ) 
(4) قارن حول هذا الوضوع المقال الخام الثى كتبه جورج ايشتهايم : 
تلمع 01 فلمجص عقدادة عط قصد عصدكلا» رستعءطغطعئة عوجمء 6 
21963 4 .2[0 وعتلدة5 ودجصمطاصة ع5 مدمتك 


الا 


وتم التغيرات التارمخية من أحد أنماط المجتمعات إلى الأتدر بواسطة 
األصر اعات الطبقية وانتصار طبقة معينة على الطبقات الأخرى . ويعكس 
الصراع الطبقى نفسه عدم إمكان الموائمة يعن أساليب عتافة فى الإنتاج » 
ويتوقف انتصار طبقة معينة ‏ وما يلى ذلك من إعادة تشكيلها للمجتمع -. 
على ظهور أسلوب فى الإنتاج أأحدث وأكثر تفوة؟ يكون فى صالح الطبقة 
الخديدة أن يسود سائر الأساليب الأخرى . وتقول كلات ماركس فى هذا 
الصدد : « لاعكن أن تفى أى نظام اجماعى قبل أن تتطور حميع القوى 
المنتجة الى كن أن تجد لنفسها متسعا فيه . ولايمكن أن تظهر علاقات إنتاج 
احدث وآارق قبل أن نكون الظروف المادية أوجودها قد نضجت ف أحشاء 
تمع القدم )5١0()‏ . 

علىأ ن ماركس لم يكن يقدم نظرية بسيطة ساذجة فى الختميةالتكنواوجية 
أو الاقته.ادية . بل على العكس من ذلك » كا أكد فى نقده افلسفة التاريخ 
عند هيجل 86861 » إذ يقول : 9 ليس ١‏ التاربخ » هو الذى يستتخدم الناس 
كأداة لتحقيق أهدافه الخاصة ؛ كا لو كان فردا معيناً . إن التاريخ ليس سوى 
النشاط الذى يبذله الناس لتتحقيق أهدافهم ه 6( )1١‏ . لقد كان ماوكس يوثمن 


هه وقارن كذلك ملاحظات ماركس عن المججمعات قبل الرأسمالية » وهى مأخوذة من 
مخطوطاته الأوليه لكتابه «رأس المال » فى : 
زط 4ع لله رقصما مصده8 عتصسمدمءظا عكتامغ تم ممع رعمدكة اجمك1 
64 ) تسسخقطوط 110 .لظ 

و يرى هو بسباوم فى المقدمة الى كتبها لهذا الكتاب أن هذه التصوص توضح أن ماركس 
يكن يحاول وضع نظرية تطورية عامة . ولكن على الرئم من أننا يمكن أن نسم بآن 
ماركس لم يكن مفكراً تطوريا على طريقة كونت أو سيئسر الصارخه » فأنه من المبالفة 
فى الاتجاه المضاد الادعاء بأنه لم يكن فى ذهته أى مخطط تطورى على الاطلاق . وهناك عدد من 
المفكلات الى أخفق ماركس ف حلها بوضوح فى كتاباته . و من هذه المشكلات الاجابه بدقدعما 
إذا كان الانتقال من الاقطاع إلى الر أسمالية » ثم نمو ابتمع ألر أسمالى يمكن أن يعتبر حالات 
خاصةء أو ما إذا كان من الممكن - وكيف - إدغالها فى إطار تصور عام لتطو ر اجتمع 
البشرى متذ بداياته الأولى . 

. انظر كارل ماركس » الموجع السابق‎ )2١( 

( 1845 ) اند بام عط (11) 


يف 


بقوة ( وإلاكانت كل نشاطاته الفكرية والسياسية الأخرى نوعاً من العبث ) 
بأن انتصار الطبقة الحديدة الناشئة يتوقف على وعبها معوقفها ويأهدافها » 
وكذلك على فاعلية تنظيمها السياسى » وعلى وضعها الاقتصادى الفعلى . وهذا 
هو على وجه اللخصوص وضع الطبقة العاملة فى اجتمع الرأسوالى » وقد ناقش 
ماركس ى عدة مناسبات متلفة العوامل البى يكن أن توثر على تطور وعبها 
لبن عل فجي لاني <فدرسن فى كاب يرشن لفلف وزاتت خل 
سبيل المثال ‏ بشىء من الإسباب تطور الطبقة العاملة » وأضاف يعن 
الملاحظات النقدية حول الدراساتالامبير يقية الخاصة مهذه الشركة الاجماعية 
ذات الأمية القصوى . ويقول فى هذا : « لقد أجريت كثير من البحوث 
لتتبع المراحل التار حخية الى مرت ما البورجوازية » ا هن الككيونة حى 
تكوها كطبقة . ولكن عند ما يتعلق الأمر مسألة التوصل إلى فهم واضح 
للاضرابات » والإتمادات » وغيرها من الأشكال الى تحاول البرو ليتاريا 
من خخلالها - وعلى مر أى منا ‏ تنظم نفسها كطبقة ؛ جد البعض وقد استولى 
عليه خوف رهيب » بيما يبدى 1 خخرون إزدراء وتعاليآ » . لذللك يعر من 
أهم سمات نظرية ماركس فى الطبتقات أنها تحاول أن تأخذ فى اعتبارها التتفاعل 
بين الموقث الواقعى للأفراد المشتركين فى عملية الإنتاج » من ناحية » 
والتصورات الى يكونوتها عن موقفهم وعن إنجادات الحركة الاجتماعية 
والسياسية المتاحة لمم » من ناحية. أخرى . هذا وتفسح النظرية فى تطبيقها على 
اممتمعات الحديثة مكانا كبيراً لتأثير الأفكار والمذاهب الفكرية . ويبرجع 
اقتناع ماركس بأن الطبقة العاملة سوف تنتصر خلال فترة زمنية قصيرة 
نسبياً فى صراعها ضد البو رجوازية ؛ إلى اعتقاده بأن نظام الإنتاج بالمصانع 
الضخمة الحديثة سوف يساعد إلى أقصى حد على تمو الوعى الطبقى » وعلى 
انتشار الأفكار الاشتراكية وتنظم الحركة السياسية . 


ولقد كان ماركس مهتما بشكل خاص - شأنه فى ذلك شأن غيره من 


لإطجهدهاتط2 يه بعرو عط (6) 


وف 


مفكرى القرن التاسع عشر الذذين ساهموا قى تأسيس علم الاجماع بدراسة 
أصول وتطور المجتمع الرأسمالى الحديث . وقد اختار أن يدرس تلك 
الأصول وهذا التطور فى يلد واحد بأساساً هوانجلئرا » لأنبا كانت فى ذلك 
الوقت أعظم البلاد الصناعية تقدءاً . وكان هدفه من ذلك أن يوضح 
للاخرين - كما يقول هو نفسه - « صورة مستقبلهم » . ولقد كانت نظرية 
مارك سمقنعة أشد الإقناع فى تطبيقها على هذا المجتمع الإجليزى فى منتصف 
القرن التاسع عشر . وبدا أن مسار التطور الصناعى يو كد القضية الى موئداها 
أن المجتمع آخذ فى الانقسام بشكل واضح إلى طبقتين رئيسيتين » طبقة 
صغيرة من الر أتماليين الذيين يزدادون ثراء » وجماهير ميزايدة يمن لاءلكون 
شيئاً و العمال المأجورين الفقر اء . وأن الهوة الاجتماعية بين الفريقين آخذة 
فى الاتساع نتيجة إنبيار الطبقات الوسطى ( والى كانت تعى عند مرك 
فئة صغار المنتجين المستقلين وأصحاب المهن المستقلين ) ااتى تحول أفرادها 
إلى مستخدمين لدى الغير . ثم كانت نشأة الحركة العمالية كذلاك - ( مثلة 
ف النقابات » واللجمعياتالتعاونية والأحزاب السياسية الاشتراكية ) واندلاع 
الصراعات الثورية ى جميم أنحاء أوروبا » وخاصة فى السنوات الى سبقت 
عام 1848 ؛ كانت كلها عثابة شواهد تيد نبوءة ماركس بنمو الوعى 
الطبقى عند الطبقة العاملة » وظهور هدا الوعى فى صورة مذاهب اجتماعية 
جديدة وأشكال جديدة من التنظم السياسى ‏ 


وقد ظلت نظرية ماركس طوال العّانين عامآ الماضية موضوعاً لنقد 
لايعرف هواده من ناحية ولدفاع عنيد من ناحية 2 . وقد اهتمت 
تلك المناقشات بثلاثة جوانب أساسية من النظرية . أوها ذلك النقد الذى 
يعبر ض على الأهمية الم ى أولاها ماركس للطبقات الاجتماعية ولاصراعات 
الطبقية فى تفسير التخيرات التارمية الأساسية فى المجتمع البشرى . ويقال فى 
هذا الصدد إن مار كس قد أهمل: نتيجة اهتمامه الزائد بالطبقات » علاقات 
اجتماعية أخرى على جانب كبير من الأأهمية » خاصة تلك العلاقات الى 
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قربط بينالناء ى داخل المجتمعات القومية : وقد أدى هذا إلى تشويه تصويره 
للتغير الاجتماعى من ناحيتين : إذ قاده هذا إلى اللبوين من شأن تأثر القومية 
والصراع بين العم فى الثار, يخ البشرى . ولعل ذلك كان من الأخطاء اأبى 

بكر ن القّاس العذر لها فى منتصف القرن التاسع عشر حيث كان هناك من 
المفكرين -. مثل كونت وسبنسر - من يعتقد أن الخرب سوف تختفى مبائيا 
من حياة الإنسان . إلاأن نمو المشاعر القومية والإميريالية خلال الشطر الأشير 
من القرن التاسع عشر عثل مشكلة خاصة أمام نظرية ماركس . إذ على الرغم 
من إمكان تفسر تلك المشاعر بأمما انتشار أفكار الطبقة الخاكة » فإن السؤال 
يظل مطروحا كا هو : لماذا استطاعت مثل هذه الأفكار وللشاعر أن تز 

على مثل هذا القطاع العر يض من اأسكان فى الوقت الذئ أخذت فيه الحركة 
العمالية تتمو بعنف » وأصبحت المذاهب الماركسية محظى بإنتشار واسع 


وشبرة بين الناس ؟ 


كا أن ماركس ل ينتبه بالقدر الكاق نانب آخر من الإحساس الازايد 
بالمجتمع القوى فى الأمم الأوروبية » الذى كان مسئولا عن تقيبد نمو 
للصر اعات الطبقية والتخفيف مها . فلقد كان من اليسير فى منتصف القرن 
التاسع عشر أن تيز بين « أمتين » داخل كل ممع » تشارك إحداهما 
مشاركة كامالة وفعالة ف الشئون القومية وتقوم على توجمبها » نيما تمثل 
الأخرى المادة اللحام 3 ى ععارس علمها الساسة عملهم . كذلاك كان من السمبل 
أن تتحسس الحركة الثورية العتيفة الى كانت آخذة فى التكون بان أبناء 
, الأمة » الخاضعة المقهورة 5 ولكنه كان قد يدأ عو وماركس لايزال 
على قيد الحياة -- توسيع نطاق الحقوق السياسية والأجتماعية لكى تشمل 
جماعات جديدة من السكان » وهو التطور الذى اتصل - ولكن بسرعة 
أكير خلال القرن العشرين » والذى كان من نتيجته تغير االعلاقات بحن 
الطبقات . وقد لعبت المقاهم الأشسلاقية والاجماعية الحديدة يكال توك 
على المصالح البشرية المشبركة داخل الوطن لودل 2 وكذلاك فكرة 


0 


« المواطنة » » دوراً فى إحداث هذه التغرات » كاكانت قى نفس الوقت 
إحدى نتائج تلك التغرات . 


ولقد بدا فشل الصراعات الطبقية داخل البلاد الصناعية فى الوصول إلى 
تلك الدرحة من الشدة الى كات يتوقعها لها ماركس ؛ بدا بشكل موكثر وحاد 
فى عام 5 » عناءما أجمعث كل الأحزاب الآشتراكية الأوروبية تقريبات 
وكشر هنها ذو عقيدة ماركسية ‏ على تأيرد الحرب الى شتتها حكوماتها . 
كذلك بدت نفس الظاهرة - ولكن ليس بنفس التأر و الحدة - ف التغيرات 
اتى طرأت على سياسة الطبقة العاملة خلال القرن العشرين » حيث تمحونت 
من الأفكار والأفعال الثورية إلى الأفكار والأفعال الإصللاحية . وقد يمكن 
القول فى هذا الصدد أن رابطة القومية ‏ الأجتماعية ‏ قد أثبتت فى هذه 
العملية أنها أكثر فعالية “من رابظة الطبقة فى خلق محتمع متماسلث ‏ 

والنقطة الثانية فى النقد الذى وجه إلى ماركس هى أنه على الرغم من أن 
الاظارية الماركسية قد أثبت تكفاءة معقولة فى تفسير ظواهر العالاقات الطبقية فى 
اممتمعات الر أسمالية الحديثة » فإمها لم تثيت نفس الكفاءة ‏ ولأهى استخدمت 
بنفس النجاح - فى تفسير عدد من أتماط التدررج التجماعى الأخخرى . والواقع 
أن فى النظرية الماركسية استخدامين متميز ين لمصطلح ١‏ طبقة » بمكن أن بحا 
لنا تلك المشكلة . )1١9(‏ كثيرا جداً ما يستخدم ماركس مصطلح طبقة للاشارة 
إلى التماعات الإجماعية الرئيسية ‏ المضطهدين والمضطهدين - الى تتصارع 
5 5 فىكل نمط من أنماط اهتمع الإنسانى فيما يعد المرحلة الموغلةف البدائية» 
وذلاك على محو ما جاء فى افتتاحية البيان الشروعى : « إن تاريخ كل عتمع إلى 
بومنا هذا ليس سوى تاريخ الصراع بين الطبقات 6 . إلآ أن ماركس يدركق 
مكان آخر منمئئافاته الملامح المميز ةللطبقات الآجتماعية الحديثة. ففىكتابه 
0 62 يمكن للقار ىه أن يمد أفضل عرض اقاهم 
نظريته عند : 
مما ) ذوع ونام مط 00 ومهاك قل ععنااعيت5 01255 رتكاوه:05 ,8 
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الطبقة المختلفة الى استخدمها ماركس فى 


ا 


الأبداوجرة الألمانية (ه) يقابل بين نظام الطبقات ونظام الطبقات الإقطاعية» 
ويلاحظ : « القييز بين الفرد الشخصى والفرد الطبى » وأن الطبيعة العرضية 
لظروف حياة الفرد لم تظهر إلابظهور الطبقة » االىكانت هىنفسها من نتاج 
البورجوا زية » . والواقع أن ماركس قد كرس نفسهأساساً لدراسة « الطبقة » 
مذا المحنى الثانى » كنا توضح مؤلفاته العلمية بما فيه الكفاية . ولذلك لم تتح 
له فرصة مواجهة الصعوبات التى يمكن أن تنشأ عن تطبيق نظريته العامة فى 
الطبقات فى تفسر أصول وتطور امختمعات الإقطاعية » أونظام الطوائف » 
أوالشكل الاسيوى مناممتمعات الذى حدده هو نفسه وصور ملامحهباختصار. 
فالتقد إذن ليس هو أن ماركس نفسه قد أخفق فى اختبار نظريته بقدر 
كاف من الشمول . فقد صاغ فرضاً جديدة ومثشرة » وحاول أن يطبقها 
يصرامةعلى الُوذج الذى بدا له أنه بالغ الأعمية من الناحيتين النظرية والعملية» 
وأعنى نمال رأسمالية الحديثة . أما الفشل فهو فشلمن جاء بعده من الماركسيعن » 
الذي أسكرة- إق دكي دعن اسار مل قاقانة انر يقو تو اححى لصوو 
فيها عند تطبيقها على مواقف تارئية أخرى . 

أما اللحط الثالث الذى سار فيه النقد ‏ وهو الذى همنا هنا أكثر من أى 
شىء - فيوجه مباشرةإلى تصوير ماركس لدو الطبقات الاجماعية فى اجتمعات 
الر أسوالية الحديقة . فقد تنب ماركس - بصفة عامة ‏ بأن الهوة الاجماعية 
الموجودة بين الطرقتين الر ئيسيتن البو رجوازية واليروليتاريا - سوف تزداد 
إتساعاً » ويرجع ذلك جزئياً إلى تزايد التناقض بين ظروف معيشة كل 
منهما . (19) و يرجع كذلاك إلى اختفاء الشرائح الوسطى منالسكان » وأن الوعى 


توعه1[مع10 سقصع© رع) 
)١0(‏ على غلاف الاعتقاد الشائع بأن ماركس لم يكد أن مسثوى المعيثة المادى 
الطبقة العاملة سوف ينار كلية مع نمو الرأسمالية . ذلك أن موقفه الأساسى فى هذا الصدد هى 
أن مستوى معيشة البرو ليتاريا سوف ينحط بالقياس إلى مستوى معيشة البو جوازية » إما 
بأن يلل جامداً على حاله فى الوقت الذى ير تفع فيه مستوى معيشة البورجوازية ؛ أو 
بأذ يرتفع بسعدل أببلأ . قارن عرضءه الموجز هذا الموضوع فى : و العمل المأجور ورأس 
الال . . .لوغنم02) 220 عتامطمط دودللا 


يف 


الطبقى للعرو ليتاريا سسوف ينمو ويتخذ طابعاً ثورياً وأن حك البورجوازية 
سوف تعصف به فى النهاية ثورة الغالبية العظمى من السكان , 


وقد وجهت ضد هذا الرأى حجج كشرة اعيمدت على الملاحظة 
السوسيواوجية لاتغغرات ابى طر أستعلى بناء الشتمعات الحديثة . فيقال أولا 
أن الهوة بين البورجوازية والبروليتاريا لم تنسع لعدة أسباب . فلك أن 
إنتاجية الصناعة الحديئة ‏ وخاصة خلال العةودالقليلة الماضية ‏ قد ار تفعت 
ار تفاع عظها محيث أدت إلى رفع مستوى المعيشة العام بشكل ملحوظ . 
وحى لو ظل توزيع الدخل بين الطبقات على حاله دون تغيير » فإن من شأن 
ذلاك أن يؤدى إلى رفم مستوى معبشة الطيقة العاملة إلى الحد الذئ يكن 
أن يشجع على وجود مطامح جديدة و اجاهات اجتماعية جديدة بعيدة كل 
البعد عن المطامح والاتجاهات الى تحبذ الأهداف الثورية . ثم يقال علاوة 
على ذلك بأن توزيع الدخل القوى قد تغير فعلا لصالح الطبقة العاملة » 
ممايوئدى إلى تدعم هذه الاجاهات بت المعادية للأهداف الثورية - وتوكيدها ٠.‏ 
ولوأن المدى الذى بلغته عملية إعادة توزيع الدحل والثروة ى امتمعات الحديثة 
لازال موضع خلاف » وسوف نشير فى الفصل التالى إلى بعض الدراسات 
للتعلقة هذا الموضوع . ولكن حى القدر المعتدل منإعادة توزيع الدخل » 
علاوة على الزيادة العامة فى الدخل » وتوسيع نطاق الحدمات الاجتماعية » 
وزيادة تأمين العمالة ؛ كل ذلك من شأنه أن يودى بوضوح إلى إحداث 
تغيير هام فى وضع الطبقة العاملة فى ابيع د ولم يعد من الممكن أبداً ى 
هذ النصف الثانى من القرن العشرين أن نتصور أن الطبقة العاملة فى اليلاد 
الصناعية المتقدمة مغتربة عن المتمع كلية ؛ أو كا تقول عبارة »اركس » 
و طبقة ضمن المجتمع المدلى وليست طبقة هنتمية إلى المجتمع الماقى » . 

ومن التغريرات الأخرى الى تمثل مشكلة بالسبة للنظرية الماركسية نمو 


« الطبقات الوسطى لخديدة » . وليس من شأن هذا أن يعنى مباشرة فساد 
رأى ماركس بأن « الطبقات الوسطى ») سوف تختفى تدرحياً فى التمعات 


م7 


الحديثة . ذلك لأنه كان يشير إلى أعداد كبيرة من صغار المنتجين » 
واللرفيين » والعمال اليدويين » وصغار الزراع : والمهنيين الذين يعملون 
سام » وكثير ين غيرهم من تم إمتصاصهم فعلا #ستخدمين بالأجر ق 
المشروعات الرأسمالية الكبيرة ٠‏ ومع ذلك ذإنها لاتنناقض مع أحد آراء 
ماركس الأساسية » وهى أن «الشرائح الوسطي سوف محتفى » وأنه سيظهر 
بناء طبقى مبسط يهم طبقتين و ئيسيتين ددتين , وقد كتبق البيان الشيوعى 
يقول : ١‏ إن الذى عيز عصرنا الحاضر ‏ عصر البورجوازية ‏ هو أنه جعل 
التناحر الطبقى أكثر بساطة : فإن المجتمع ككل 7خد فى الانقسام أكثر 
فأكثر» إلى معسكرين كبيرين متعارضين » إلى طبقتين كبير تين » تواجه 
إحداهما الأخرى مباشرة » هما البورجوازية والعروليتاريا : . 


وتضم الطبقات الوسطى الديدة الموظفين الكتابين » وفئة المشرفين» 
و المديرين » والفنيين » والعلماء » وكشرين من أولثاك الذين يعملونف ى 
توفير هذه القدمه نو تلك ( كخدمات الرفاهية الاجتماعية » والترويح » 
وقضاء أوقات الفراغ ) . وقد كان ظهورها نتيجة التنمية الاقتصادية » وهى 
تعبير عن زيادة تعقد التدرج الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية الحديئة ٠‏ 
ثم هى تدخل ‏ أو تعيد إدشخال - عنصر هام من العناصر الى يقوم علبها 
التدرج » وهو الهيبة الاجتاعية القائمة على المهنة » والاستملاك » وأسلوب 
الحياة : وقد فعل ذلك ماكس فير 18606 دم الذى كان أول من 
قدم بديلا شاملا متكاملا للنظر يه الماركسية يأن مز أولا ببن #+تلث أشكال 
التدرج الى تتعايش مع بعضها فى المجتمعات الحديثة وهى : التدرج الطبقى» 
الذى أولاه ماركس اهت|مه الأكير » والتدرج على أساس الميبة الاجتاعية 
أو الاحترام . كما درس توزيع القوة السياسية فى المجتمع كظاهرة مستقلة » 
وهى الى اعتيرها ماركس نتيجة من نتائج التدرج الطبقى وحده تقريباً . 
ومن الأمور الواضحة فى نظر فيبر أن التدرج على أساس اغيبة - الذنى 
يسمح بتكوين جماعات مكانة ‏ يرجع فى الأصل إلى الجماعات قبل 


373 


الرأسمالية الى كانت نحظى بالاحترام الاجماعى» كختلف عناصر طبقة 
النبلاء » والمهن المتعلمة » و كبار الموظفيئ . أما الطبتقات الوسطى 
الحديدة فى الممتمعات الصناعية المتقدمة فتتميز على الأقل ببعض هذه الملامح 
فس الى توئسس ادعاءاتهم عكانة اجراعية معينة على خصائصم التعليمية 
والثقافية » وعلى طبيعة المهن التى ممارسونها » وعلى أسلو هم الخاص 
ف الحياة . 


ونلاحظ أن التدرج على أساس الميبة يوكثر على النظام الطبقى - كما 
يفهمه مار كس هن ناحيتين هامتين . أولا : أنه يقحم بين الطبقتن 
الرئيسيتين مجموعة من جماعات المكانة التى من شأنها أنتملا” الموة الموجودة 
بين الطر فين المتباعدين فى البناء الطبقى ه) ‏ ثانيا : أنه يقدم. تصور أجديدا 
تام للتدرج الاجماعى ككل »و عقتضاه يبدو هذا التدرج كتصل تمعمنهم0 
من هراتب مكانة أقل وضوحاً ونحديداً الى تتحدد وفقا لمجموعة من 
العوامل المختلفة » وليس وفقآً لعامل الملكية وسحده » وهو تصور لايتفق 
وفكرة تكون طبقات اجتماعية ضخمة ووجود صراع أسامى بينالطبقات . 
فالعلاقات بين جماعات المكانة ممستوياتما الختلفة علاقات تنافس » و ليست 
علاقات صراع . ومع نمو الطبقات الوسطى عددياً » البى تمثل نسبة متزايدة 
من مجموع ااسكان . أخذت هذه الفكرة عن التدرج الاجتماعى كمتصل 
من مراتب اطيبة ( أو المكانات  )‏ دون أى فواصل حادة بينها » وبالتالى 


(ه) نود أن نلفت نظر القارئ إل المضمون الأيديو لوجى لهله الآراء ٠فهى‏ فىتصورنا 
أكثر من ترد خلاف و أكاديمى » حول عدد الطبقات أو الشرائح الاجتماعية » وإثما هى 
محاو لة نقديم بديل للتصور المار كدى للطبقاث والدمراع الطبقى . فطمس هذا ااوضوح فى معالم 
البناء الطبقى يؤدى1 ليا إلى إلغاء فكرة الصراع الطبقى أو تهويمها . و كذلك نهنا من قبل إلى 
أن أى محاولة جادة لتناول الطبقات لن تخرج » إذا أمعنا فيها النظر » عن إِتَخاذ أحد الموتفين- 
المار كس أو البور جوازى - منطلقا لها . راجع مقالنا فى الطبقات المنشور فى محلة الكاتب » 
عدد أغسطس 19107 . 


(الترجم) 


/ 


بدون وجود صراعات واضحة بين الحماعات الاجتماعية الرئيسية - أخذت 
توثر بشكل متعاظم على الفكر الاجتماعى » و كان إنتشارها عثابة إختبار 
لفو الوعى الطبقى . ويترتب على هذا أنه على حين إعتير ماكس فيير أن 
التدرج على أساس المكانة يتعايشان إلى جوار بعضهما فى المختمعات الحديئه» 
وأن أهية كل منهما النسبية تتذبذب تبعآ لاتغبرات الى تطرأ عن 
التكنواوجيا وعلى الظروف الاقتصادية » على 'حين كان هذا رأئ ماكس 
فير وجدنا بعض علماء الاجتماع المعاصرين يبون إلى أن جاعات المكانة 
قد أصبحت اليوم أكثر أهمية من الطبقات الاجتماعية بكثر فى نسقالتدرج 
الاجتماعى ككل 3 

وقد أيد هذه النتيجة رأيان آخران . “كد أحدهها أن كمية الحراك 
الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية قد تعاظمت محيث أصبحت قادرة على 
أن منع حدوث تر كر الطبقات وثياما بالمءتى الذى كان يقصده مار كس » 
بل وأن تقنعنا ‏ على خلاف آراء مار كس- بقبول صورة التدرج الاجتاعى 
كسالسلة متتابعة من مستويات اهيبة» أو كسم ذى دورجات متلاصقة يستطيع 
الأفراد صعوده أو هبوطه تبعاً لقدر البم(14) . إلا أن مقدار ومدى الراك 
الإجتماعى قد قدره العلماء بطرق متعارضة » كما هو الحال بالنسبة لقضية 
توزيع الدخل » وسنشر فبما بعد إلى بعض نتائج البحوث الدديئة المتعاقة 
بهذا الموضوع ٠‏ 


(14) نلاحظ أن هذا الرأى متضمن ف الظرية الوظيفية للتدرج الاجتماعى الى عرفها 
كتجز لى دافيز 10319015 .15 وويلبرت مور ععوو1ة .5 .لا فى مقالهما ٠:‏ « يعض أسن 
العدرج »© : 
[دعنع 1م501 حو تععدسمة مذ «سمنادع 02د 5 زه 5ع [متعصلمظ عسمة“' 

.1945 ملتدهة .جسعتى ]1 

كما داقع عنها إلى حد ما سيمور ليبست وراينهارت بندكس فى كتابهما : 
الراك الاجماعى قي امجتمع الصناعى 
لمعسلم1 هذ وغتائطه24 [دزعه8 رعتلمعء8 .2 لمد غعوماآ .21 .5 

. .659 بلإعاء امع 8 ,إغعاعمة 


ذلك 


أما الرأى الثانى الذى يويد هذه النتيجة» والذى يرجع فى نماية الأمر إلى 
نيبز فيبر بين التدرج الطبقى و توز يع القوةالسياسية ؛ فقدعر ضهر الف دار ندورف 
كته القوة فى كتابه المعنون الطبقة والصراع الطبقى ى امحتمع الصناعى (0) . 
وموتدى القضية الأساسية عند دار ندورف أن التزامن ببنالصراع الاقتصاد 
والصراع السياسى - والذى يمثل أساس نظرية كارل ماركس - لم يعد قائما 
قي أسياه مجتمعات ما بعد ال رأسمالية » . ويقول دارندورف عن امجتمع 
الرأسالى: ٠‏ .. . إن خطوط الصممراع الصناعى والسيامىكانا متطابقين 2 
عادا طرفا العملية الصناعية ‏ وهما رأس المال والعمل - ليلتقيا من جديد » 
كبو رجوازية وبروليتاريا » على مسرح الأحداث السياصية ... ومن القضايا 
المحورية فى هذا. التحليل أن الصناءة وانشتمع قد إنفصلعن بعضهما فى محتمم 


. مابعد الر أسمالية عل ىنعملاف الوضع الذى كانقائما فى المجتمع الر أسمالى . وأخذدت 


هذه الظاهرة تتزايد وضوحاء وهى أن العلاقات الاجماعية فى المجال الصناعي 
مما فها الصراع الصناعى - لم تعد تسيطر على المجتمع ككل » وإتما تظل 
مقصورة » فى أنماطها ومشكلاتما » على الميدان الصناعى وحده . فالصناعة 
والصراع الصناعى قد أصبحا معزو لين عن سائر النظرفى جتمع ما بعد الر أسمالية » 
أعنى أنهما #صوران داخل حدود جالمما الفعلى فاقدين بذلك تأثيرهما عل, 
سائر ميادين المجتمع الأخرى» . ( المرجع السابق » صفحة 958 ) . على أن 
إذا وضعنا الآراء على! تك الاختبار الإمبير يقى وجدنا أن دحضها أيسر 
بكثير من دحض آراء ماركس الى أرادت أن تحل لها . فقد أثبتت عديد 
من اللدراسات أن الصراعات السياسية الرئيسية فى البلاد الصناعية الأورو بي 
- وبدرجة أقل فى الولايات التحدة ‏ ترتبط أوثق الارتياط بالصراعات 
الصناعية داتماً » وأن هذه .الصراعات تعير عن المصااح المتعارضة للطبقات 
الاجماعية الرئيسية . على أن إنتقادات دار ندو رفماركس مك ن أن تكون أكثر 
إقناعاً فى صياغتها غير المتطرفة » عندما يقول مغلا إن قْ اهتمع جماعات 


احتنفن م1 ع معناتدمن 5ن 250 0155 ,1دم0هععطوط .2 (6) 
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متصارعة أخرى علاوة على الطبقات الاجئاعية قد تكون فا فى بعض الأحيان 
أهمية فائقة : وعندما يقول أيضا إن الارتباط بين الصراع الصناعى والصراع 
السيامى لا مكن أن يوئخذ بيساطة كقضية مس مها » وإنما بجب أن يدرس 
فى كل <الة على حجده . وأخيراً عندما يقول إله و المجتمعات الصتاعية 
الر أسمالية طرأت بعض التغغرات الحامة على طبيعة الصراعات السياسية نفسهاء 
إلى لم يكن ااركس من يل لاتفبو مما بوضوح أو أخدذها فى الاعتبار . 


وعلاوة على الانتقادات الى أشرنا إلا » واللى تعترض على تصوير 
ماركس للعلاقات بين الطبقات ء هناك وح آخر من النقد الذى يطعن قى 
صمة محليله للطبقتين الرئيسيتون - وهما البو رجوازية والبروايتاريا - بسبب 
ما تعرضت له من تغيرات خلال القرن العشرين . فيقال إن البورجوازية 
لم تقول بعل جماعة مغلقة مهاسكة ومستمرة . فقد خضع بئاكها » وتكويئياء 
وثبانها للتغرات العميقة بمرور الوقت » وذلاك يسبب إتساع نطاق الماكية 
الخاصة » وتفتت الثروات الكترى ؛ وزيادة الحراك الاجماعى » وغيرها 
من التغير ات الى عار أت على المتمع هذا فخلا عن أنه لم يعد من المكن 
الإصرار على أن البورجوازية طبقة مسيطرة . أولا : لآنها لم تعد جماعة 
ماسكة » وثانيا : لآن تعقد امتمعات الحديثة وتباينها مجعل من الصعب على 
أى جماعة واحدة أن تستأئر بالساطة عفردها . وأخمرآ : لأن الانتخابيات 
العامة تضمن بقاء القوة السياسية فى نباية الأمر فى أيدى جماهير الشعب. 


أما التغير ات الى طرأت على ظروف الطيقة العاملة فيبدو أنها “كانت 
أكثر إضرارآً بالنظرية الماركسية من تلك الإنتقادات جميعاً . لد توقع 
ماركس ألاطبقة العاملة أن تصبح أكثر تجاناً » لأن الفروق فى الأجر 
سوف تتضاءل » هذا إذالم تر ل ماما » بسيب الاستتخدام الأكثر تركيزاً 
للآلات : كما توقع لما آن تصبح أقوى عدداً » لأن الكشرين من/ أبناء 
الطبقة الوسطى القديمة سوف ينحدرون إلى مستوى العمال بأجر . وتوقع ها 
كذلك أن تصبح أكثر توحداً وأكثر وعياً طبقياً نتيجة زيادة تشابه ظروف 


الله 


الحياة والعمل الى تعيش فى ظلها » وسهولة الاتصال بين منظمات الطبقة 
العاملة »وانتشار المذاهب الاشتراكية . وتوقع لها أخيرآ أن تصبح قوة ثورية 
بسبب إزدياد التناقض بين ظروفها وأوضاعها المادية وظروف وأوضاع 
البورجوازية » وإدراكها أن التغزير الحذرى للمجتمع هو السبيل الوحيد 
الذى ممكن أن يكفل حياة بشرية معقولة لاغالبية العظمى من الناس . وقد 
لاحظ النقاد ق هجومهم على هذه الآراء أن الطبقة العاملة الحديثة لا زالت 
تتميز بقدر كبير من التباين من ناحية مستويات المهارة » على الرغم من أن 
الفروق فى الأجر آخذة فى التضاول باستمرار . ولاحظوا أيف أن إزدياد 
تخصص المهن قد خلق نسق مكانة أكثر تعقيداً بكثير عما كان موجوداً قبلا » 
كنا خلق أنواعاً عدة من المصالح الى تخص كل منها قطاعات بعيئها . وأن 
بمو الطبقات الوسطى قد قلل نسبة العمال الصناعيين إلى مجموع السكان » فقلل 
بالتالى من تأثرم الاجماعى . وأن إزدياد الحراك الإجتاعى قد أضعف من 
تضامن الطبقة العاملة . و أن التحسن العام الذى طرأ على مستويات المعيشة قد 
أدى إلى و تبرجز ,(ه) الطبقة العاملة ككل » البى تحاول الآن استعارة معايير 
الطرئة الو عط وأعاطها فى الحياة . 


ومن المؤكد أنه لا مناص من تقبل جانب من هذا النقد ى أى تصوير 
واقعى للطيقّة العاملة فى المجتمعات الصناعية المعاصرة » ولو أن التغيرات الى 
حدثت ما زالت تحتمل كثرآ من التفسيرات . وأكثر القضايا إثارة للخلاف 
فى هذا الشأن مسألة ٠‏ تترجز » الطيقة العاملة الى كشرا ما عر ضت بطريقة 
سطحية ساذجة . ولم يترظن ها بالتحليل الدقيق إلاجولد روب ولوكوود 


(.) (تبرجز ) غمعدصمءقعزمعع7باوطو أى محاولة اكتساب صفات وخصائص 
الطبقه البو جوازية والتشيه بها . 
( الترجم) 


:8م 


مودخر؟ » )٠١(‏ اللذان لاحظا ترنيياً على بعض الدراسات الحديثة عن 
امجتمع البريطاق : ... أنه قد تكونت صورة ممكن القول بأنها مقبولة 
على وجه 00 عن سق التدرج بأنه مخ يزداد دقة فق تساسل 
حرجاته » كما أصبح أقل تطرفاً واقل صراحة فى نفس نفس الوقت . إلا أنه قد 
ترتب على التقدم الاقتصادى الذى حدث موثخرا - ولازال مستمراً 
ومتزايدآ -. دخول عامل جديد فى الموضوع » وهو وصول الطبقة العاملة 
إلى مستوى « الوفرة »... وقد إدعى بعض الكتاب أن الطبقة العاملة ‏ 
أوعلى الأقل قطاع مها أكثر ثراء ‏ تسير الآن فى طريق فقد هويا 
كشر نحة إجتماعية » وهى فى طريقها إلى الذوبان ق الطبقة الوسطى 
ولابد أن يعنى هذا وقوع تغير فى المناء الطبقى أشد سرعة وآبعد 7 
من أى عامل آندر كن أن يرتب على الأتجاهات العلمائية فى التوزيم 
7 » أو فى التوزيع الذايل للدخل والثروة » أوفى معدلات الراك 
الاجتماعى بن الأجيال » . ثم ينتقل الموكلفان بعد ذلك إلى نحديد ودراسة 
ها يسميانه الجوانب الاقتصادية والعلاقية ( نسبة للعلاقات ) والمعيارية 
للتغبرات الى طر أت على حياة الطبقة العاملة . فيشير إلى أن كثيراً من 
الدر اسات قد بالغت ف تقدير التقدم الاقتصادى لاطيمة العاملة با لنسية للطيقة 
الوسطى » لأن تلك الدراسات لم تأخذ فى اعتبارها العوامل المتصلة بذلك 
ادم » #الآمن الاقتصادى » وفرص ارق » والامتيازات اطهامشية 
بأنواعها المختلفة . أما اللحائبان الآخران وهما الحانب العلاق (أى مدى 
تقبل أيناء الطبقة الوسطى لاعمال اليدويين على قدم المساواة فى علاقات 
اجتماعية رسمية وغير وصمية ) ؛ واطانيا العبارى راغ مدى اكتساب 
العال اليدوين نظرة جديدة ومعاير سلوكية جديدة تشبه نظرة و معايير 


قمة ععساعنالككة ) رلموساءمة1 23910 رعممعطغ 601 .11 صطول (005) 
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هم 


ألطبقة الوسطى ) ؛ فيكاد يمكن القول بأنهما لم يدرسا على الإطلاق . ولكن 
الشواهد المتاحة تكد أن لهوة بين الطبقة العاملة والطبقة الوسطى لازالت 
واسعة جد . ويرتب على هذا أن“ النتائج السياسية البى تترتب على ما يسمى 
( ببرجزة » الطبقة العاملة أو الرْأى القائل بأن البلاد الصناعية الحديئة قد 
أصبحت مجتمعات طبقة وسطى » ( مثل نهاية الأيديو لوجيا ولماية الصراع 
الطبقى ) » هى هو ضع شلك لاحد له 


وقد توصلت دراسة فرنسية حديئة - أجراها وسيرج مالية ٠‏ (16) إلى 
بعض النتائج الى تكمل النتائج الى إنتهى إلما جولد ثروب ولوكوود . فقد 
أقام مالية تمييزاً هاما بين موقف العامل فى الى الاستهلاك والإنتاج . ففى 
محال الإستبلاك لم تعد الطبقة العاملة تعيش فى عزلة . فقد أدى بها مستوى 
معيشها وطموحهافى المتع المادية إلى الحروج من الأحياء الخاصة مما الى 
كانت محصر نفسها داخلها فى بداية التصنيع . ولم يعد العامل يعتير نفسه عاملة 
بعد أن مخرج من المصنع © . أما فى عملية الإنتاج نفسها » فنجد على العكس 
من هذا « أن السيات الآساسية الى تميز الطبقة العاملة عن سائر الشرائح 
الأجماعية الأخرى لازالت كما هى لم تتغير :(17) فالسمات المميزة للطبقة 
العاملة ونظر مها فى مجال الصناعة - قد ظلت كما هى أو تعر ضت للتغيير 
يسبب منظمات المصنع والنققابات ويلاحظ ماليه » من واقع دراسته لثلاثة 
مشروعات صناعية » أن « الطبقة العاملة الحديدة » قد دفعت دفعاً » ننيجة 
التغنرات التكنولوجية والاقتصادية » إلى الإضطلاع عسئولية أكير عن 
تنظم الإنتاج » وذللك من خلال ممثلمها النقابيين . وهكذا دفعت دفعا إلى أن 
تعتير نفسها » وربما بوضوح أكير » الحائب الذى محتمل أن يسيطر على 
توجيه الصناعة بدلا من الملاك الر أسماليين الهاليئ . 
رقعة2 ) عممتعليه عفمداء علاءعندم2 هآ إعللدك8 ععو5 (16) 

1963(. 


(10) المرجع السابق » صفحة 4 


ىم 


و عرض فى النباية لأسحد الإنتقادات الموجهة إلى النظرية الماركسية والذى 
جع بشكل مباشر إلى اخيرات الاجتماعية والسياسية للبلاد ذات الطراز 
0 فى . ولع لكلمات عام الأجتماع البولندى - المرحوم ٠‏ ستائيس لاف 
أو سوفسكى ) - تعبر أفضل تعبير عن هذا النقد : و هناك أسباب أحرى 
لفقدان مفهوم الطبقة الذى كان شائعا فى القرن التاسع عشر ‏ سواء 
الايير الى أو الماركسى جانياً كبير أ من صلاحيته ف العام الحديث . ففى 
المواقف الى مضع فما تغرات البناء الاجتماعى - إلى حد يقل أو يزيد 
لتحكم السلطات الس اسية » فإننا نكون بعيدين أشد البعد عن الطبقة 
داجيا عرفها ماركسر » أو لسر وارد » أو فيباين » أو فير . 
أى بعيدين عن مفهوم الطبقات كجماعات تتحدد تبعا لملاقانها بوسائل 
الإنتاج أو كما يقول البعض الآخعر - تبعاً لعلاقانما بالسوق . وتكون 
بعيدين عن مفهوم الطبقات بإعتبارها جماعات تنشأ عن التنظيمات الطبقية 
الى نتكون تلقائيآ . ففى المواقف الى تستطيع فيها السلطات السياسية أن تغر 
صراحة و بشكل فعال البناء الطبقى فى المجتمع » وحيث تصبح الإمتيازات 
موجهة أساسا للحصول على مكانة اجتماعية » مما فى ذلث الحصول على 
نصيب أكير من الددل القوبى » ويكون هنح هذه الإمتيازات عقتضى قرار 

تتخذه الساطات السياسية . وحيثما يندرج 20000 السكان » أوحى 
الغالبية العظمى منهم » نحت تدرج من ذلك النوع المعروف قى التسلسل 
المرى الببروقراطى . . عندئك يصبح مفهوم الطبقة الذى كان معروفاً ى 
القرن التاسع عشر نوعاً من المفارقة تار عخية » و تفسح الصراعات الطبقية 
5 لأشكال أخر ى من التناحر الاجتماعى » . (18) ويلاثم هذا الكلام 
عنمهى الوضوح الامداد السوفييى والمجتمعات ابى تنتمى إلى نفس الطراز » 
الذنى أدى فيه حكم اهرب الواحد ء الذى لاير اجه أى معارضة منظمة » 


النف اكت عط طذ متتطعممة م01 رئكات© مود #بداكتصمة (18) 
184١‏ .م رووع ممم كطه0 


ام 


إلى ترتيب الدخول والمراتب بطريقة تتميز بكشير من عدم المساواة . وإن 
كان يصدق كذلاث إلى حد ما على المجتمعات الر أسمالية الحديثة » النى 
اكتسبت فهها الدو لة قدراً من الإستقلال عن الطبقات الاجتماعية وأصبحت 
أليوم مصدرا لإحداث تغييرات فى التدرج الاجتماعى من خلال ما تصدره 
من تشريعات اجتماعية . 


ولاشلك أن النظرية الماركسية -- فى صور ها الأكثر صر امة - لاتستطيع 
أن تدرك مثل هذه الحالات . فلم يتنبأ ماركس بأن ديكتاتورية البروليتاريات 
كما كان يتصورها - سوف تنحول ف الواقع إلى ديكتاتورية حصزب 
واحد 3 ورعا إلى نظام بيروقراطى يتحكم فيه فرد واسحل 2 كما 0 يتنبا 
ماركس بأن حركة الطبقة العامله فى البلاد الر أسمالية سوف تساهم فى خلق 
شكل جديك المجتمع هو دولة الر فاهية وقد يكون إنتقالي أو دائما) 
ولكنه ليس إشتراكيا على أى حال » ولكن يوجد فيه قدر هن رقابة الدولة 
بشكل أساسى على الاقتصاد والظروف الاجتماعية » وها بالتالى تأثير مناظر 
على نظام التدرج الاجتماعى 5 


على أن الأنتقادات البى وجهت إلى النظرية الماركسية » والأراء البديلة 
الى عرضت » والى تعتمد أساساً على ييز ماكس فيير بين التدرج 
الطبقى والتدرج على أساس الحيبة ؛ لاترق جميعها إلى أن تكون نظرية 
جديدة شاملة تستطيع أن تسل محل نظرية ماركس ٠‏ وإنما هى :قدم لنا 
حصرا - يتفاو ت فى درجة مهجيته - للمشكلات البارزة مثل : طبيعة 
التدرج الأجتماعى فى المجتمعات السوفيتية » وماطرأ على التدرج 
الاجتماعى من تعديلات فى المجتمعات الرأسمالية » والأهمية النسبية لكل 
من الملكية الخاصة » والإنتخاب التعليمى » والتباين المهنى » والقوة 
السياسية فى خلق الفروق الاجماعية والحفاظ علبها » ومدى الخر اك الأجماعى 
وعدم المساواة فى توزيع الدخل وما يترتب على ذلك من نتائج . كا قدمت 
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تلك الانقفادات والأفكار البديلة إطاراً تصورياً نحاول المييز بشكل أكثر 
دقة بين كل من الطبقات الاجماعية » وجماعات المكانة » وجماعات 
الصفوة » وبن العناصر الاقتصادية والسياسية وغيرها من عناصر التدرج 
الاجتماعى . و لعلنا مكن أن نقدر - بشكل أفضل قيمة هذه ا مفاهم 
الحديدة والمراجعات التقدية لنظرية ماركس إذا ما انتقانا ' فيما يلى س 
إلى الإستعانة مها فى دراسة التغير ات الى طرأت على البناء الطبقى ى بعض 

المجتمعات الحديثة . 


المغل المالك 
الظبقات ق المجتمعات الصناعية 


هناك وجوه شبه عديدة بين النموذجين الأساسين للمجتمع الصناعى ؛ 
أى النموذج ال رأسمالى والنموذج السو فى . و يبدو ذلك واضحاً ى أبنيتهما 
المهنية و طايع التدرج الاجماعى بوجه عام . ومع ذلك فهناك إختلافات واسعة 
بيهما فما يتعلق بأنظمهما السياسيةو مذاهيهما الاجماعية وسياساهماء فضلاعن 
الطر يقة التى تتشكل مها المستويات الاجماعية العليا ؛ والتغيرات التارخية البى 
7 ما البناء الاجماعى لكل منهما . وقد يكون من الأفضل أن نبدأ هذا الفصل 
بتناول كل من هذين النموذجين من امجتمعات تناولا منفصلا مستقلا » علي 
أن نعقب ذلك بعقد مقارنة بينهما . 


ففى منتصف القرن التاسع عشر كانت إيجلترا تمثل البناء الطبقى الذى 
! تتجسد فيه كل مالامح المتمع ال رأسمالى الحديث . و لقد وقع إختيار ماركس 
على إجلر | بوصفها النموذج الذى يمكن أن يعينه على دراسة تطور الرأسمالية 
و تشكل الطبقات الأساسية ( البووجوازية والبروليتاريا ) » على الرغم من أنه 
قد ربط هذا النموذج بتحليله لأحداث الثورة الفرنسية » ذللث التحليل الذى 
قاده إلى إقامة تصور للصراع الطبقى والثورة . ولقد سجل ديز رائيل 
فاعدوزط - الذى لم يكن بطبيعته كائياً ثوريا ‏ فى كتاباته العديدة تشكل 
« أمتين أودولتين داخخل المختمع الإنجليزى ء عدذرا بذلك من الأخطار الناشئة 
عن التفاوت الشاسع بين أصصاب المشروخات الصناعية و العمال الصناعيين هما 
قد يوادى إلى إضعاف موقف حز ب امحافظين نتيجة لتحول العمالعنه وتأييد 
لليعراليين . ويبدو أن النسق الطبقى فى إتجلتر ا قد تميز ببعض الملامح المحددة ابى 
نشأت كا يقول تاوق عوط" ساعن ١‏ الربط بين أحقيقة التفاوت 
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الشاسع فى الثروة» والعاطفة النابعة من الأساطير المر تبطة بالأرستقراطية بوجه 
عام) (1) . ومن خلال هذه الظروف ( التى لاتزال محاجة إلى دراسات تار نحية 
مستفيضة) ظهر ت ف إنجلر امثاليات عديدة لم لأبرزها الدور الذى تلعبه مدارصس 
التعلم العام ق تدعم التضامن بين أفر اد الشنعب وتذويب الفوارق بين الطبقات: 
غير أن هذه المثاليات قد ارتبطت أيضا بظهور إنجاهات تقوم على التقليل من 
شأن الطبقات الوسطلى » وتثبيت أركان التفاوت الاجماعى » ذللك التفاوت 
الذى كان يضمن-- كا يقول مائيو أرئولك 0اممعة - وجود فرو قاجماعية 
عوددة واضحة لأى ملاحظ خار جى ٠‏ 


ولكن ما هى التغبرات الى طر أت على النسق الطبقى ى [#لرا خلال 
القرن الماضى ؟لعل أول ما يمكن أن يقال إن التفاوت فى الثروة قد خحفت حدته 
بفضل التغيرات الى أدخلت على نظام توزيع الملكية والدخل » و بفضل 
الأرتفاع عستوى المعيشة يوجه عام. ذفى لباية التقَرن التاسع عشر كان هناك فقر 
مدقع منتشر قَْ مناطق ع#تلفة من إنجلير ا : ولقد أوضح مسح تشارلر بوث 
لوو للدينة لندن - () والذى أجرى ف الفترة من 1841 حى 1841-- 
أوضح أن أكثر من "از من السكان كانوا يعرشون ى حالة فقر .كا توصل 
روترى ععجنه ج10 فق دراسة له عن الظروف الاجماعية فى هديئة يورك 
رمن إلى ثتائ ممائلة لتناك الى توصل إلما بوث بالنسية للتدن .(7)و فالطرف 
الثانى من التسلسل الاسجماعى ( أى الطيقات العليا ) » إتفضح تال السنوات 
من 1911 حى 1١918‏ أن ١‏ بإ من السكان كانوا علكون 54/ من جموع 
الملكيات اللخاصة و محصلون على 8 من إجمالى الدخل القوعى . 


يك 
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والواقع أن الهجوم على التفاوت الاقتصادى لم يحدث إلافى وقت قريب 
جد .قعل الرغم من أن ضرببة العقارات قد فرضت فى اية القرن التاسع عشر 
أنهالم تصل إلى نسبة /8٠١‏ « بالنسية للعقار ات الى تزيد قيمها على مليون 
جنيه ) إلا فى سنة 19149. ومع أن معدل الضريبة هذا قد فرض بعض القيود 
على ذوى الملكيات العقارية الكبيرة » إلا أن بعضهم قد تفئن فى الترب من 
هذه الضريبة ومضاعفة رو سأمو الم مما أبطل المفعول الذى كانت ستحدئه 
هذه' الضريبة التصاعدية. ففى السنة المالية 1451//1945 كان /١‏ من السكان 
لايزالون يماكون '/.5٠‏ من مجموع الملكية الخاصة . ومن ا#تمل جدا ألا 
تكون هذه النسبة قدتضاءلتمنذ ذللك التاريخ » ذلك لأن الطبقة الثريةالتقليدية 
لاتزال تمتفظ بمعظم ثروما . ولقد عير أنتوق ساميسون ممم ن ذلاك 
بقوله : - « ...إن الأستقراطية س بوجه عام أغنى بكثير مما تبدو عليه . 
فبزيادة الديمقراطية إنسعت حرية التصرف . وعلى الرغم من أن قصور 
الأرستقر اطيين قد تضاءلت -إلى حد كبير- فى مدينة لندن » إلا أن اريف 
الإنجليزى لايزال مليئا بأصعاب الملايين الذين هم الآن أكثرثراء مما كانوا عليه 
فى أى وقت مضى » (4) . ويكاد ينطيق ذلاك تماماً على الأسر العرية البى تككاد 
حتكر النشاطات التجارية والصناعية . 
وتتأثر عملية توزيع الدخل بعوامل عديدة أخرى غير تللك المتعلقة بعملية 
توزيع العروة . ومن بين هذه العوامل حالة العمالة » والمساومات الجماعية » 
والسياسة الاجماعية العامة ؛ وفرض الضر ائب .والواقع أن الضرائب المفروضة 
على الدخل تعد ق حل ذانها ب وسيلة أساسية لإعادة توزيع الغروة بين 
الأغنياء والفقراء : فم بى سنة 1911 كان الذين حصلون على دخول تزيد على 
دعر 1٠‏ اي سخريأ يلفعون فقط 4م دن #جمالى دخوهم كضريية هباشرة) 
بينما إر تنعت هذه النسبة إلى ه/. ]' فى سنة 1948.و لقد أشار تاو فى 1217 
فى خحتام طبعة سنة؟401١من‏ كتابه المساواة «غللهد2 إلى أن عدد الدشول الى 
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تزيد على ١٠ر5‏ جنيه سنويا ( بعد دفع الضرائب ) قد' امخفض التخفاضا 
شديداً ؛ وأنه بينما كان معدل الذين محصلون على دخول تزيد على١‏ ٠٠ر١٠‏ 
جنيه يوق معدل الذى محصلون علىدخول تنحصر فيما بين 444-16٠‏ جنية 
بما يزيد على ثمانية وعشرين ضعفا , إلا أن هذا المعدل قد المنفض ف سنة 


4 إلى ثلاثة عشر ضعفا . 


ولا يستطيع العائد الضر يبى برغم ذلك - أن يقدم لنا صورة كاملة عن 
توزيع الدخول . فلقد أوضح تيتمس ووسصال 1‏ أدق دراسة أجريت 
دى الآن فى هذا الموضوع (0)- الدور الذى يلعبه التأمين على الحياة» ومعاش 
التعاقك المعنفى من الضرائب » والتسبميلات التعليمية والمالية ابى محصل عليها 
الطبقة العليا ف المحافظة على ثروات هذه الطبقة و تموها . والواقع أننا نفتقد فى 
قت الراهن البياات الأمساسية الى تمكننامنالتوصل إلى أحكام دقيقة تتعلق 
بالتغعرات الى طرأت على توزيع الدخل خلال القرن العشرين .ويكاد معظم 
ذارمى هذه اشكلة خلصون إلىنتيجةو احدةمئداهاء أنه خلال الفيرة المنحصرة 
فما بحن سنتتى 4 حدث إعادة , توزيع ضئيل ف الدخل لصالح 
الأعوزاق » وأنه بنهاية هذه الفتره تمكن 74٠١‏ من السكان تمن خصو ل على 
.حوالى نصف الدخل القومى » بينما تلقت النسبة المتبقية من السكان ( 640 ) 
النصف الآخحر »و أن إعادة التوزيع ف الفترة المنحصرة فيما بين سنى 9199١و‏ 
48 قد حولت ٠‏ من إجمالى الدخل القومى من الملاك إلى المأجو رين * 
غير ان التفاوت ما لبث أن اتسع وتعمق مرة أخرى إبتداء من سنة 1949 + 
والملاحظ أن هذه التسب قد اسئخر جتمن واقع إحصاءات الضريبة المفروضة 
على الدخل » مع أن هناك مصادر أخرى للدخول خاصة بالطبقة العليا و يتعين 


أخدذها فى الأعتبار . 
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هذا وقد توصل كل من رونترى وبوث - بعك إجراء دراسنهما 
الحقلية ‏ إلى أن هناك سسببين أساسين لانتشار الفقر هما : العمالة المقتة 
والظروف الصحية السيئة .. ويعود تحسن ظروف ححياة الطبقة العاملة فى 
بريطانيا فيا بعد الحرب العالمية الثانية إلى تحقيق العمالة الكاملة والنبوض 
بالخدمات الصحية(1) . وفضلا عن العمالة الكاملة فلقد أدى ارتفاع مستوء” 
أجور الطبقة العاملة» وخاق الإحساس بالأمان الاقتصادى لدما » إلى تلاثى 
فئة الخدم . ولاشك أن ذلاك ‏ ق حد ذاته ‏ يعد واحدا من أعظم المكاسب 
الى حققتها الطبقة العاملة خلال القرن العشرين20) . 

ومن الممكن أن نذهب أيضاً إلى أن الخدمات الاجماعية بوجه عام قد 
لعبت دوراً بارزاً ى مجال تذويب الفوارق الاجماعية بين الطبقات » إذا 
ما قورنت بالدوو الذى لعبته فى امال الاقتصادى . ولقد عير عن ذلك 
تاوق بقرله : 


« هناك قصور فى الخدمات الصحية والتعليمية و الاقتصادية الى صل 
علم! أفراد الطبقة العاملة . ويتعبن البوض هذه الخدمات حى تتلاشى حدة 
الفروق بدن أفراد هذه الطبقة وأفراد الطبقات العليا : وإذا ما ثم اللموض 
مبذه الخدمات فستكون الحكومة قد قدمت للطبقة العاملة عملا يفوق ف قيمته 


رفع مستوى أجورها »(1) . 


(1) هذا وقد أكد رونترى أهمية هذه العوامل فى المسح الاجتماعى الثالث الذى أجراه على 
مدبئة يورك . أنظر : 
عط ممه زاع9ه2 رقع عمة .1 .0 لصة عمعاصضرم1 سصطوطعءة 8 
(1951) عغهغ5 عتتفلك نم1 
(0) ولقد لاحظ ماركس ف المجلد الأول من مثؤافه رأس المال 01621 أن الزيادة 
الساحقة فى عدد الخدم ( والذى وصل إلى أكثر من مليون فى سنئة 1851 ) قد عكست بوضوح 
التفاوت المتزايد بين الطبقات » فالطيقة الغنية تحصل على الثُروة ومغرياث الحياة» و الطيقة الفقيرة 
لاتملك سوى الفقّر و الخضوع . 


8 ام (1952 تله طغ 4) بزع تلمدوظ ,لإعسوة1 .8 .2 (م) 
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وواقع الأمر أن اللخدمات الاجماعية لاتستطيع وحدها أن تسهم فى 
إبجاد مساواة حقيقية بين كل المواطنين ؛ ذلاك لانه حالما محصل الفرد على 
اللددمة » فإن مستواه ما يلبث أن يرتفع ليخلق بعد ذلاك تفاوتاً من نوع 
مجديد . والحق أن الإفادة الى حققما الطبقة الوسطى منالتوسع فى اللدمات 
الاجتماعية لاتقل بأى حال من الأحوال ‏ عن الإفادة الى حققمها الطبقة 
الدنيا منه . ومع ذلك فيتعين أن نضع فى اعتبارنا حقيقة أساسية هى ؛ أن 
مستوى اللهدمات الطبية المحانية قد تحسن الآن سنا ملحوظاً إذا ما قورن مما 
كان عليه حينما كانت هذه اللخدمات تَقدم فقط للققراء وامعوزيز . ولقد 
ط رأ على مجال التعليم تقدم مماثل منذ أن صدر قانون التعلى فى سنة ١944‏ » 
على الر غم مما اتضح من صعووبة تذويب الفوارق بين الطبقات فى هذا حال 
وعلى الرغم أيضاً مما قد يئدى إليه اننشار التعليم فى المدارس الخاصة من 
. صعوبة النبوض عستوى التعلم فى المدارس العامة . 


ويقودنا ذللك إلى إستنتاج مئداه ؛ أن التقدم العام الذى طرأ على الظرو 

الاقتصادية للطبقة العاملة البر يطانية خلال العقود الأخيرة ير جع أساسا إلى 
الثمو السريع فى الدخل القوى ؛ ذلك النمو الذى أناح بدوره التوسع فُْ 
الحدمات الاجتماعية . لذلك فمن التعسف القول بأن هذا التقدم قد نتج عن 
إعادة توزيع الثروة أو الدخل بين الطبقات المختلقة . ومع ذلك فلا بزال 
الفقر المدقع منتشراً بين قطاعات من المجتمع الإنايزى . بيد أن أهميته 
الآن س بالفسبة لاملاقات بين الطبقات المختلفة ‏ تلف إختلافا أساسيا عن 
أهميته خلال القرن التاسع عشر . فالفقر نخلال القرن التاسع عشر كان يشمل 
طبقات بأسرها » ولم يكن هناك توقع بأن خف حدة هذا الفقر فى إطار 

النظام الاقتصادى ار أسمالى . لقد فصل الفقر فصلا حاساً بين الطبقتين 
الأساسيتن متيحاً بذاك فرصة لخركات ثورية . أما الانفقد اختافتصورة 
الفقر ف بريطانيا ( وق غيرها من البلدان الصناعية المتقدمة ) » هلم يعد 
شاملا مدقعا » لأنه قد أصبح مقصور ] على جماعات معينة ( كالمسنين و عمال 
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بعض المهن والمناطق الذين تخلفوا عن ركب التقدم التكنو لوجى ) منعزلة أو 
غير متجانسة لاتستطيع أن تشكل بذامها حركة اجماعية راديكالية . والواقع أن 
هذه الجماعات ١‏ المغبونة » ثقف على طرف نقيض منغالبية الطيقة العاملة الى 
تتمتع س بالفعل - عستوى معيشة أعلى مما كانت عليه فى فترات سابقة » بل, 


أعلى أيضماً من مستوى معيشة بعض جماعات الطبقة فى الوقت الحاضر ‏ 


ونستند قضبة ١‏ البرجزة ‏ ( التى أشرنا إلمها باختصار فى الفصل السابق ) 
1-2 جو انيها الواقعية -- إلى الإرتفاع بمستوى معيشة العمال اليدو يبن و بعض 
موظفى الياقة البيضاء («) » و تغير أو ضاعهم الاقتصادية النسبية بوجه عام بما 
يوثر بالتللى على النسق الطبقى .و لقّد أولى علماء الاجماع خلال العقود الثلاث 
الماضية إدماماً شديداً بدراسة الحراك الاجماعى : بها لم متمو! بنفس الدرجة 
بدراسة التغعرات الى تحدث داخل الطبقات ذاتها . والسبب فى ذلك يكن فى 


نصورهم للحر اك الاجياعى بوصفه الوسيلة الأساسية لمواجهة الانقسامات 


( » ) مصطلح ألياقة البيضاء مشتق مناللغة الدارجة فى الولايات الأمريكية »حيث يشير 
عموما إلى العاملين فى مهن غير بدوية فى مقابل اليدريين أو العمال بصفة عامة والذين يطلق عليهم 
عبارة ذوى الياقة الزرقاء 25ع57021 2دلآمء عن81 . وعننما يستتخدم مصطاح الياقة 
البيضاء بدقة » فأنه يشير إلى المراتب الدنيا من الطبقة الوسعلى . ومع ذلك فققد يستخدم المصطلح 
للاشارة إلى الطيقة الوسطى بوجه عام . ففى درأسة س . رايت ميلر 241115 عن الطبقة الوسطى 
الأمريكية» نجده يضمن الياقة البيضاء كل الذين لايملكون مشر وعات, يحيث أصبح هذا المصطلح 
يشير أيضاً إلى الإدار ين و أصحاب المهن الفنية المليا فضلا عن العاملين فى مهن البيع و الكتابيين 


أنطر : 


لصن ع0 - علرملة بوع]2 رمملاه0 عغنط لل[ ,841115 عطعتدل1 .0 
51 روقع22 بإأزو 


(المترجم) 
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الطبقية .و باستطاعتنا تامخيص نتائج الدراسات الحديثة (5)اأى تناو لت الحر ال 
الاجئّاعى علىالنحو التالى: أنالخر اك الاجماعى قد إز داد بز يادةالنمو الاقتصادى 
“"الذى شهدته امحتمعات الصناعية» وإن كانت زيادة الحر اك الاجتماعى تعود..- 
أساساً - إلى التغعرات' الى طرأت على البناء المهنى » أى أنها تعود إلى اتساع 
نطاق مهن الياقة البيضاء والمهن الفنية العليا والمهن اليدوية . ولعل ذلك هو 
السيب الذى دفع ميلر !1< إلى القول بأنه يتعين على علماء الاجتماع أن 


بولوا «زيداً من الاهتمام « للحراك الحابط عه 1167 أطمصد عنصمل »الذى 


() أنظر مل وجه اتلصوص 18 عرطئلةط36 مهئعه5 ,( .64 1255© .2.17 
(1924 ) متظ .رتمثل هذه الدر اسة الشاملة - و الى استندت أساساً إلى مسح بالعيئة أجرى 
على مستوى قومى - نموذجا لدر اسات لاحقة أجريت فى دول أخرى .و للتعرف على الدراسات 


المقارنة الى تناولت بالتحليل نتائج البحوث الحديثة فى هذا الموضوع أنظر : 


لدنادسلصط صذ بوغتلذط840 50821 ,رحتفصعظ .2 لصة غووماءطآ .5.84 
نإ 11نطه]1 كداعه5 مغو عدصصده0)» رمع 1411 .5 لصد (و195 ) تإغأعلهو8 
.(1960 01 175 ربروهاماعه5 غمعععدة 


( » ) لكونفهمالمقصود«بالحراك الهابط»يتمين توضيح المقصود يمصطلح الحر اك الاجماعى 
يوجه عام.فالخراك الاجاعى هو انتقال فرد أو جماعة من مستوى إجماعىإقتصادى معين إلى مستوى 
آخر . وهذا المعنى فان دراسة الحراك الإجماعى تفتر ض وجود مستويات إجماعية إقتصادية 
متدرجة فى نظام تسلسل . وعند دراسة إتجاهات الراك الاجباعى يم التمييز بين شكاان 
أساسيين هما :! لحراك الاجتاعى بين الأجيال 21011167 لواعه5 لهصماغهتعمعع مما صل 
والحراك الاجماعى داخل الجيل الوا حدترغ1]أطاه ]للا 5021 [أمده خوط صن عن ] 12 و يمكن 
التعرف على الشكل الأو ل عن خلال مقارنة بين الوضع الاجتماعى الذى يحتمله الإبن بذلك الذي 
محتمله الأب واعد.ويكون حك هنا لاعمائل أو للتباين بين الأوضاع الاجتماعية التى تلها الأبناء 
والأجداد » فكلما إذداد التباين » أشار ذلك إلى قدر ملحوظ من الحراك الاجتماعى . 


و إستنادا إلى المستويات الاجتماعية المندر جة يمكن قياس إتجاهات الصدود والهبوط فى الراك 


/ا34 


الذى يشير إلى التبادل الحقيقى فى الأوضاع المهنية و الاجماعية » والذى 
يمن أن يكون - بيحق - ومراشر؟ أفضل يكشف عن مدى سيولة البناء 
الطبقى ى المجتمع » سخاصة إذا ما قارناه بالحراك الصاعد » )١(‏ 


67 11أطمم لعدمومن” 


وهناك سمة أخرى هامة هى ؛ أن الحراك الاجماعى بم غاليا بين 
المستويات الاجماعية المتلاصقة أو المتقاربة ؛ كأن محدث ‏ مثلا ‏ من 
المستويات العليا من الطبقة العاملة إلى المستو, يات الدنيا من الطبقة الوسطى 
والواقع أن الحركة من الطبقة العاملة إلى الطبقة العليا ‏ فى أى ا تٍِ 
تعد حركة محدودة ضيقة النطاق وعلى الأخص فى بريطانيا )1١(‏ . وتدو 
هذه السمة واضحة بشكل ملحوظ ف الدراسات الى تتناول الالتحاق 
بصفوات مهنية معينة ككبار الموظفين ومديرى المشروعات وذوى المهن 
الفنية العليا ذات التقاليد الراسنة كالطب والمحاماة . ولقد أوضحت دراسة 
أجريت فى بريطانيا على مديرى الشركات العامة الكيرى أن أ كثر من نصف 
هولاء المديرين قد بدأوا حياتم المهنية متمتعين عرايا عديدة مها الارئباط 
عشروعات ناجحة تابعة لأحد أفراد الأسرة » كا أوضحت الدراسة أن 


- الاسام بين الأجيال . فاذا حقق اليل اللاحق مستوى إجتماعيا أعلى من الخيل السابق» 
فان ذلك يشير إلى حر اك اجتماعى صاعد بين الأجيال » وإذا كان المستوى الاجتماعى للجيل 
السابق فلن المستوى الاجتماعى للجيلاللاحق » فهذا يمنى حر 1كا اجتماعيا هابطاً بين الأجيال. 
ه يمكن الكشف عن الر اك الاجتماعى داخل الحيل إذا ما عقدت مقار ذقبينالأوضاع الاجتماعية 
العديدة الثى شفلها الفرد خلال حياته المهنية . هذا و تخفم دراسة إتجادات الصعود واطبوط ى 
هذا الشكل من الحراك للاسس الى 3قوم عليها دراسة إتجاهات الصءو د و الطبوط بالنسبة للحر الك 
الاجتماعى بين الأجيال والتى أشر نا إليها قبل قليل . 


0 امرجم ) 
59 .م اغأء ره ,2ه84111 .34 .5 (0) 


.40 .م بعك .ره ,840116 .34 .5 17م 
( م 7- الطبقات الاجتاعية ) 


م1 


5 كانوا أبناء لأباء لدجم ملكيات زراعية كبيرة أو يشغلون مهنا فنية 
عليا أو أو ضاخ أغرى تنتمى إلى نفس هذا المستوى الاجياعى 05 . 
كذلك كشفت دراسة أخرى أجريت على كبار الموظفين المدنيين أن 120١‏ 
نهم د أنزا من آم رتنس إلى لكين الغلا والمنا الرسطى :+ ينا أن 
فقط من أسر العمال اليدويين شبه المهرة وغبر المهرة .)1١(‏ ومع ذلك 
فلقد أشارت الدراسة الأخيرة إلى أن فرص الإلتحاق بالخدمة المدنية قد 
انسعت - إلى حد ما خيلال العتو د الثلاث الماضية » وأن ذللك قد ينطبق 


أنضاً على مهن فنية عليا عديدة . 


ولاشاك أن إتساع نطاق امع التعليمية عثل' العامل الحاسم الذى 
دفع إلى زيادة المر اك الاجماعى . 0 بريطانيا زادت معدللات 1 
الاجماعى بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لسيا دة إعتقاد مكداه ؛ أن 
الإملا<ات التعليمية قد أتاحت فر صا جديدة واسعة لتحة يق حراك اجماعى 
صاعد . والموئكد أن فرص الراك الاجناعى قد ظلت حى بداية ادرب 
العالية ل ثانية مقادة نثيجة لاقيود الى “كانت عفر واضة عل الإلتحاق ق با لتعلم 
الثانوى والءالى )١4(‏ . وبصدور قانون التعليم فى سنة ١9544‏ ظهر كول 
مرة نظام عام للتعليم الثانوى » كا إزدادت فرص أبناء الطبقة العاملة ق 
الإلتحاق بالمدارس الثانوية الخاصة )1١(‏ . كذلاك إزدادت فرص أنناء الطبقة 
:56 ذف و لإتاقدلص1 طوا لم8 ك[ه 1620625 رممصطعمه) .8 .0 (012 
عذاطد2 ل صممتمط 1 2 صقط) ع:840 كه 5عع ج02 عط 2ه نون 
.(1955) 25مغعع12آ تسفم حصو 
( 1955 ) طمتغاد8 ص كتمدك5 001 «عطوت8 ,لادواعك1 .8.12 (013) 
4١14(‏ أنظر البيانات الواردة فى : , 
(1938 ) عاعسطاتعة أدعتاتاهظ رز اله ) معطوه8 .بآ 


780612 أشار دافيد جلاس 1355© فى مقدمةكنايه الحراك الاجتماعى فى .بر يطانيا‎ )١5( 
و(هؤ5اس‎ 198٠0 مم8 مذ إؤ11ازط240 الى أنه خلال الفتر ة المنحصرة فيما بين ستنى‎ 
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العاملة فى الإلتحاق بالخامعات والحصول على منح لإكمال دراسامم . 
ومع ذلث كله » فلا تزال بريطانيا بعيدة كل البعد عن تكافقُ الفرص ق 
مجال التعليم . فإنتشار المدارس الخاصة - الى يطلق علما إسما مضللا هو 
المدارس 0 اقد أمهم فى المحافظة على الامتيازات التعليمية والمهنية الى 
حصل علا أسر الطبقة العليا . وعلى الرغم من أن فرص أبناء الطبقة العاملة 
الالتحاق بالمدارس الحكومية قد إزدادت » إلا أن الطبقة الوسطى 
تمكنت من الإفادة 0 ن الفرص الى أتاحتها المدارس الخخاصة اه 
ردى لو أضفنا إلى نسية الراك الاجماعى الذى حدث عن طريق التعلير 
اللث الفسية الى ى تعبر عن ار اك الاجماعى الذى يحدث نليجة الإتساع 0 
مهن الطيقة الوسطى اللوديدة (حيث لاتلعب فا الموكهلات التعليمية الدور ١‏ 
الأساسى ) ؛ فإننا لانستطيع القول ‏ حيئئذ - بأن حركة الأفراد داخل 
لتساسل الاجماعى قد إتسعت وازدادت زيادة ملحوظة ؛ذلك لأن الغالبية 
لغالية من أفراد المجتمع سرف يذالو نَ منتمين لطيقا ميم الأصلبة الى ى انتموا 
لما بالميلاد . 


ومن الأمور البى تدعو إلى التساول ما إذا كان المعدل العالى للحرالك | 


الاجماعى بمكن أن يوكثر تأثير ا كبيراً على النسق الطبقى » ععنى أن يضعف. 


دحدث فى منطقة هبر تفورشاير ©11لط1161610205 أن ر ار تفءت ذسبة أطفال العمال اليدريب. 
ف المدارس الخاصة من 16 .الى م4./* ) أنظى أيضا البيانات الواردة فى : 
220٠‏ [50612 رسصنا 812 .18.81 نصد م1215 .8خ رلسماظ .ظال 
١.‏ 1956 ) انس مم0 لاقصمغدعسلظ نصه بكتلة 
(1) انظر 
مدعن 8 ع«عطوت8 ده رومع عط1 ,(2 ) و1 عتلمعممم 
(2154 .لصصصة ) 
ولقد ورد فى هذا التقرير أن نسبة طلية الهامءة الذين ينتمون ألى أسر الطبقة العاملة قد 
ظلت ثابعة ( 98.]: ) فى الفثرة فيما بين سنى كول - وول ء وكذلت سنة 51و( 


16١١ 


الحواجز بين الطبقات أو يقرب الشقة بينما . ويبدو أن عكس ذلك هو 
الصحيح ؛ ذلاك أن الطبقة العاملة ( فى مثل هذا الموقف الذى ينسم ععدل 
بج م ك4 الس 
حراك عال ) قد تضم أولئك الذين أخفقوا فى نحقيق صعود اجماعى برغم 
الفرص المتاحة لهم » وأولثلك الذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ عستوياتهم 
الاجماعية العليا بسبب فشل شخصى . ومن المتوقع أن تتخل هذه الطبقة ‏ 
المؤلفة من أفراد عاجزين #يطين موقفا متميزاً يفرض علما الدخول ق 
صراع مع بقية طبقات المجتمع . وباستطاعتنا أن نامس هذا الموقف ى 
بريطانيا وغيرها من المجتمعات الصناعية » وخاصة لدى الأجيال الحديثة . 


والتصورات الى يكونها أفراد اجتمع عنه . قطيماً لط الحر الك الاجماعى 
ومداه 5 يبدو المتمع أمام أفراده 53 لو كان جتمعاً مفتو حا هر ناً مليعاً 
بالفرص » وقد يبدو فى نظر أفراده جامد أو مغلقاً لايتيح فرصة التحرك. 
وإذا ما تناولنا الموقف فى بريطانياء لاحظنا أن كل ذمروب السلوك والمنظات 
القديمة (كالارستقراطية » والمدارس العامة » وإختلاف طريقة الحديث 
واللهجات . . الخ ) قد حدت من تحتيق الراك » وكونت تصوراً عام 
عن تمع الإنجايزى بوصفه مجتمعا مقفلا جامداً . والواقع أن أية زيادة 
طر أت على معدل الراك الاجتماعى لال العقدين الماضيين كانت متواضعة 
وتدر بجية ومتقطعة بحيث يستحيل معها أن تظهر نظرة جديدة للمجتمع . 
وقد تكون الحواجز الطبقية قد أصبحت أكثر ضعفاً ومرونة وخاصة 
بالنسبة لامستويات الاجتماعية الدنيا . نما قد يشير إلى اتساع نطاق الفرص- 
وعلى الأخص فى عال الإستّبلاك ‏ بالنسية لقطاعات كبيرة من السكان ٠‏ 
بيد أن ذلك لإيعنى أن اللتمع قد قطع شو ط ً كببراً فى طريق « اللاطبقية » » 
كما لا يعنى أن الفرد قد أصبح لديه فرصا أعظم فى إختيار أسلوب حياته 


بغض النظر عن ثروته 1 وضعه الاجتماعى الموروث 8 


وإذا ما قارنا بين القبول العام لأيديولوجية المساواة فى الولايات المتحدة 


6١١ 


والختمعات الأوربية خلال القرن التاسع عشر لاحظنا إختلافاً ملحوظاً . 
فأمريكا لم تشبد نظاماً إقطاعياً حدد المر اتب الاجتماعية ولم تعر ف أرستقر اطية 
معينة بمكن أن تكون نموذجا لتسلسل اجتماعى جديد . ولاشاث أن حرب 
الإستقلال الأمر يكية قد تركت تأثشير ا بعيداً على الثورات الأوربية فى نضاها 
من أجل تقويض الأنظمة القدعة . وعلى النقيض من الدول الأوربية نجد 
الولايات المتحدة الأمريكية تشبد - فى بدايات القرن التامع عشر - 
تشتناً واسعاً فى الملكية ؛ فحوالى //٠١‏ من السكان العاملين ( بإستثناء الز نوج) 
كانوا علكون وسائل الإنتاج الى يعملون مما . ولقد كانت أمريكا - 
وقتعذ - #تمعا موثلفآ ‏ أساساً من صغار المزارعين وصغار التجار و أصعاب 
المشروعات الصغيرة ؛ مما شجع البعض على وصف هذا الحتمع بأنه يعبر 
عن و دعقراطية حقيقية فى ال الملكية »(17) . ولايعنى ذلاث أن التفاوت ى 
ميجال الثروة لم يكن واضحاً ف المتمع الأمريكى » بل يعنى أن هذا 
التفاوت لم يكن حادا بالدرجة اي كان عاما فى أوروبا » وأنه لم يوادى ى 
أمريكا - بإستثناء ااولايات الحنوبية - إلى ظهور تفاوت فى المراتب 
الاجتماعية كذلك الذى لاتزال تعرفه امختمعات الأو روبية الى تنسم بوجود 
أرستقراطية قوية . ولقل اعتقد دى توكفيل عللتعدوءه1 »26 أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تمثل مجتمعاً مثالياً يتجه نحو نحقيق المساواة » 
مجتمعا ( تنيجه فيه الثُروة إلى الإختفاء » فى الوقت الذى تزداد فيه أعداد 
الطبقة الوسطى » . 


و يتدعم الإحساس بالإنتماء إلى مجتمع كانم على المساواة بوجود إمكانية 
الحركة السبلة فى ظل تسلسل قاتثم على الثروة لايزال فى مراحله الأولية . 


ولقد كانث أمريكا فى نظر الكثيرين «أرض الفرص الحقيقية » » لأنها 


11001 سمعتضعسة علطا : عداآم0 عغنط مآ رمالللكة عطعت ةا .0 (17) 


.(1851) ومدلن 


١ 


كانت تمثل “بلدا واسعآ غير مكتشف وغير مستغل » يستطيع فيه المرء ‏ 
أو هكذا يبدو" أن عحقق نجاحا اقتصاديا » وأن بد لمواهبه مجالا خصباً 
للتعبير عنها + 


ولقد حطمت التغيرات الاقتصادية النى مرت بها أمريكا خلال القرن 
«ناضى معظم الأسس الى إستندت الما أيديو ل جية المساواة . فا لبث 
مجتمع صذار الملاك والمنتجين المستقلين أن محول إلى أسطورة بعك إنماء 
الحرب الأهلية .و خلال ثمانيات وتسعينات القرن التاسع عشر -- وهى الفترة 
الى شبدت خلاها أمريكا نمواً صناعياً سريعاً وثورة هائلة فى وسائل 
الاتصال -. شهدت الولايات المتحدة ظهور المنظمات الصناعية والتجارية 
الضخمة ؛ هما ساعد بالتالى على تعميق التفاوت فى الثروة . وخلال هذه 
الفترة أيضاً بدت الإنقسامات الطبقية فى البلدان الأوروبية واضحة قوبة 
.شكل يستحيل تغافله . وفضلا عن ذلاك إزداد وعى الطبقة العليا فى أمريكا 
بوجودها فسعت إلى نكوين أرستقراطيات جديدة » كما ازدادت مظاهر 
الطبقة الاجتماعية فى كل وجوه الحياة . ولم يكن ذلك كله ليحدث دون أن 
تصبح الإرتباطات الأسرية هى العامل الأسامى فى اكتساب كل من الغروة 
والوضع الاجتماعى . وف الوقت الذى إزدادت فيه قوة الطبقة العليا » 
سعث الطبقة العاملة إلى إكتساب مزيد من القوة من خلال نقاباها ومنظماما 
السياسية . ولقد بذلت الطبقة العاملة فى الفترة المنحصرة فيما بن تسعينات 
القرك'التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين جهوداً جبارة لربط تقابام) 
فى إطار حركة اشتراكية واسعة ؛ بيد أنجهو دهالم تدم طويلا ولم رز نجاءحاً 


لكر 


٠‏ تستطيم الإدصاءات المهدة أن تعكس يوضوح التغير ات الأساسية 
الى طر أت عل اننظا م الاقتصادى . فقى بنأيات انقرت الا مع حشر 5 


00 عن السكئان 0 العاملين يديرون مشروعات خاصة ( منتعجين 


16* 


مستفلين ) » ثم إنخفضت هذه النسبة إلى /.4١‏ فى سنة 181١‏ » حى 
وصلت فى سنة 195٠‏ إلى 18./ فقط . ولقد عير س . رايت ميلز عن 


« حولت الولايات المتحدة خلال القرن الماضى من دولة موئلفة من صغار 
الرأسمالين إلى دولة مولفة من عاماءن مأجورين . ومع ذلك ظلت 
الأيديو لوجية الى قت صغار الر أسماليين قائة 5 


وبغض النظر عن القصورالذاتى الذىتتسم به المذاهب الاجتماعية » ذإن 
هدك أسباباً عديدة لإستمرار هذه الأيديو لوجية . وأحد هذه الأسياب أن 
تركز الملكية لم يصاحبه زيادة فى حجم الطبقة العاملة أو إنخفاض فى مستوى 
المعيشة . ففى سنة 181١‏ بلغت نسبة العمال الصناعيين بالنسبة مجموع السكان 
العاملين 58./ » ثم ارتفعت إلى '/."١‏ فى سنة 144٠‏ . أما نسبة المأجورين 
ككل بالنسية لمجموع السكان فقد بلغت #ه./" فى سنة 181٠١‏ > ثم ار تفئعت 
إلى لاه./ق سنة 194٠‏ . ومع ذلك فلقد إزدادت ‏ شلال نفس الفئرة ‏ 
نسبة العاملين الخين يتقاضون مر تبات زيادة ملحوظة ( من7./ إلى 58.!). 
وبزيادة حجم طبقا الياقة البيضاء الحديدة ظهر نوع جديد من الخراك 
الاجتماعى مختلف عن ذلك الذى حققه المهاجرون الأول إلى الولايات 


1 - 
امتحالدة . 


والملاحظ أن تركز ااثروة والدخل فى أيدى قلة قابلة من الناس لم يدم 
طويلا فى أمريكا إذا ما قار ناها بعدد عن البلدان الأوربية . فلقد بذلت 
جهود مشنة فى الولايات المتحدة ‏ شأنها شأن البلدان الصناعية الأخرى- 
من أجل إعادة توزيع الئروة والدخل عن طريق فرض مزيد من الضرائب 
التصاعدية والمطاابة بفرض ضرائب حكوهية وأشرى على عائد رأس الال . 
ولاشلك أن الو الاقتصادى السريع الذى شردته أمر يكا بعد ادرب الأهاية » 


فصلا عن إرتفاع مستويات المعيشة » واتساع نطاق الطبقات الوسطى + 


ل 


قد تركت تأثيراً بالغاً على البناء الطرقى . ومع أن ذللك قد حدث فى كثير 
من البلدان الأوروبية » إلا أنه كان أكثر وضوحا فى الولايات المتحدة . 
فبينا لم تحدث مثل هذه التغيرات فى بريطانيا سوى تعديلات طفيفة على النسق 
الطرقى الذى لايزال يتصف بالحمود والتأثير على الحياة السياسية » نجد هذه 
التغيرات ذاها تحدث فى أمريكا ردود فعل قوية تمثلت ف تأكيد أيديولوجية 
المساواة » كما نجدها تعرز وعيا طبقياً معينا بدا أوضح ما يكون فى سياسة 
الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات هذا القرن . 


ولابمكن تفسبر الظروف السالفة الذكر فى ضوء معدل الراك الاجتماعى 
العالى الذى شهدته الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة » كما لامكن 
تفسيره ف ضوء التقدم السر بع ق ال إعادة توزيع الأروة والدخل 35 ولقد 
أو ضحت دراسات عديدة أن معدل الحراك الاحتماعى فى الولايات المتحدة 
لايفوق نظيره فى بعض امحتمعات الصناعية الأخرى التى عرفت وعياً طبقياً 
أشد نضجآ من ذلك الذى شبدته الولايات المتحدة (18) . وتستند هذه 
الدراسات إلى تحليل الحركة الواسعة من المهن اليدوية إلى المهن غير اليدوية . 
ومع أن الحركة من المستويات اليدوية إلى مستوى الصفوات قل تبدو واسعة 
فى الولايات المتحدة إذا ماقارناها بالدول الصناعية الأخرى )1١(‏ » إلا أن 
ذلك لم محدث بشكل ملحوظفى أية فير سابقة خلال القر نالخالى .و لق أوضصح 
وليام ميلر 341116 أن الأصول الاجتماعية للناجحين من رجال الأعمال 
الأمر يكيين ( نخلال العقّد الأو ل من القرن العشرين ) لى تكن المستويات الدنيا 
ف المجتمع » بل كانت ى الغالب - الأسر الى تمتك مشروعات كبيرة 
والجماعات المهنية الفنية العليا (*؟) . وبالمثل كشفت دراسة دقيقة عن الطبقات 


1دنعه5 بعنلصظ8 .12 لسة )ءدمن1 .5.81 ,رالمعمي و86 (18) 
(١‏ 1959 ) بووعلع 50 [هلؤمتقص1 مد توغت1خطه31 

.58 .م يأك ,ره ررع1ل2411 .5.34 (9) 

8 عط لصد قطة 111501 ممعءتعسفةه نماائلة سمتلكن88 (20) 
63أكنا صذ بعكلة (للء ) عع1ئلة مسحنتتلتلآ صن غناك 
.(1962 رصلع ممعم 


1 


الاجتماعية فى مدبنة فيلادلفيا عد أن أفراد الأس العلا القدممة غاابا ما قم 
2 0-0 كن 2 فد اد : 0 
الوظائف القيادية فى اال الافتصادى (20) . 


هذا وقد خضعت فكرة الحد من تفاوت الدحول لحدل شديد خلال 
هذا القرن سواء فى بريطانيا أو الولايات المتحدة . ولقد إستند مناصرو 
الحد من تفاوت الدخول فى الولايات المتحدة إلى الدراسات الإحصائية 
للدخل القوى الى قامما سميونكوزنتس (19) ماعصصكة . غير أن جبر اثبل 
كولكو هئاهك1 أو ضح موكشراً (18) أن الحانب اهام من هذه الدراسات 
يتذاول فط فئة مدودة من الأثرياء لاتزيد على 5./ من المجموع الكلى 
للسكان » كما أن هذا الحانب لايتناول التغذرات الى طرأت على دخول 
فئات أو جماعات أخرى . 1 


وتشير تقديرات كو لكو ( والى إستند فما إلى الدر اسات الى تناولت 
الدخول الفردية قبل فرض الضرائب علما والى أجراها انملس الصناعى 
القوى فى الفثرة فيما بن ستتى ١41١‏ و/0ا198 » ومركز محوث المسح فيما 
بن ١9194141و1989)‏ إلى أنه فيما ببن سنبى 191١‏ و ١5094‏ كانت مشاركة 
العتشر الأعلى من الدخول الفردية فى الدخل القوى مشاركة تحدودة ( حيث 
كانت فى حدود '/.*٠‏ حلال العقد الماضى ) بيئما زادت مشاركة العشر ين 
الثانى والثالث زيادة فعلية » أما مشاركة العشرين الدنيين فقد هبطت هبو طأ 
فريعاً ( من “ار ك./ من الدخل القوى إلى 4./ فقط ) . ولقد سجل كو لكو 
ملاحظة - سبق أن أبداها تيتمس وودصغل1 فى دراسة له حول هذا 


7 2ع هأقتتة ومعستمد8 سمعتمعسمق صكة بلأععلد8 برطوتط .1 ر1) 
(:1962 .صلع عم 

وتزناه 62‏ عمرمعم][ معمملا كه وعمتمطاة : قلط بوالماععم ععة (22) 
(53ققل ووستحوة كسسة عسرمعم1 صل 


.(1962) معتتعسة مذ معدم سه طلدع'18 ,مكملع اعقضصطة© (23) 


ك1 


الموضوع - مؤداها ؛ أن التقديرات الى تستند إلى الدخل قبل فرض 
الضريبة عليه » لاتدخل فى اعتبارها بعض الدخول الخاصة البى محصل 
علمها الطبقة العليا والى تسهم بالتالى ى تعميق التفاوت بين الطبقات 
الاجتماعية . 


وبإستطاعتنا أن نذهب بعد ذلات إلى أن هناك عوامل محددة يبدو أنها 
تلعب الدور الأسابى ق إضعاف الوعى الطبقى . ومن هذه العواهل 
التصور التفليدى عن امجتمع الأمريكى بو صفه مجتمعا ييح فرصا للحراك 
لاحدود لها » فضلا عن زيادة الر نحاء يوجه عام . بيك أن ذلاك لايعبى أن 
اممتمع الأمريكى يشهد - بالفعل ‏ معدلا عاليا جدا لاحراك الاجتماعى 
أو أن ثمة حركة اجتماعية قوية متجهة لحو تحقيق «زيد من المساواة 
الاقتصادية (14) . وهناك بالإضافة إلى ذلاك عوامل أخرى تلعب دوراً بارزا 
فى إضعاف تطور حركة الطبقة العاملة البى تقوم على فكرنى المصالح الطبقية 
والاشتراكية يوصفنبا بديلا عن النظام الرأسمالى القائم . ومن بين هذه 
العوامل «وقف الزنوج يوجه عام وموجات الحجرة المتعاقبة إلى الولايات 
المتحدة . ويشكل الزنوج - بالفعل بروليتاريا أمريكية متميزة ؟َ فهم 
بتقاضون أقل الدخول » كما يقومون بأحط أنواع الأعمال » فضلا عن 
أنهم يشكلون جماعات ذات هيبة اجتماعية ضثئيلة لاغاية .. ووجود مثل هذه 
الجماعة الكبيرة ‏ الى تتصف بالتجانس النسبى والتضوع لإستغلال 
الطبقات الأشرى - يعنى فى حد ذاته أ نكل أمريكى أبيض ( حتى ولوكان 


1 


(4؟) حول مدى الفقر ونطاقه أنظر : 
مقط (1933) معممساتكة مغ موده 1 لمطن ,[د8170 ممصسنه 
وأنظر أيضا : (1863) معتمعصسة عمج 0 ,«ماعستسضد11 اعمطعتتخ 


و يؤكد المولف الأخير حقيقة إنتشار ألنثّر بين قطاعات معينة من السكان كالمسئين والائايات 


العتهير ية والعمال » و أن هذا الفقر لم بحنا حى الآن بدراسة حقيقية . 


ول 


من ذوى الدخول الضئيلة جداً ) يتمتع مببية اجماعية تفوق - فى نظره ب 
الهيبة الاجماعية اله ى منحها المتمع للفرد اازتجى . وفضلا عن ذلاك فلقد | 
ساعد تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة على إرتفاع مكانة العامل الأمريكى 
العادى » ذاتك لآن جماعات المهاجرين تضطر إلى الإلتحاق بأد المستويات 
المهنية » مما يتيح فرصة التقدم الاجتماعى للأمريكيين البيض الذرن تمكنوا 
من ضمان فرص مهنية حقيقية . والمحقق أن الزنوج أوأية جماعة مهاجرة 
لاتستطيع أن تشكل بروارتاريا حقيقية قادرة على محدى النظام القاثم فى 
اممتسع الأمريكى . وعلى الرغم من أن نضال الزنوج المستميت من أجل 
الحصول على الحتوق الاقتصادية والمدنية والسياسية الكاملة يشبه فى كثر 
من جوانيه الكفاح الذى عر فته أوروبا خلال فئرة مبكرة منأجل التصول 
على حق التصويت وإصدار التشريعات العمالية » إلا أن الزنوج فى نضالهم 
يكافحرن من أجل إح, راز قبول المتمع لم ثم تقبلهم. © بعل ذلك للقم 
السائدة قَْ هذا امجتمع 2 ولاشاك أن نجاح الزن وج والأقايات العنصرية 
الأخرى فى نخالها سوف يضعف من أهمية التقسيمات العنصرية فى المتمع 
الأمريكى » وسوف يزيد بالتالى ظهور التفاوت الاجتماعى ويعمق الوعى 
بالمصالح الطبقية . 


وببدو أن العوامل المعوقة لتطور الدركة العمالية فى أمريكا تمارس 
أيفآً تأثيرها فى بريطانيا . وأهم هذه العرامل : الارتفاع المستمر فى 
مستويات المعيشة » وزيادة التباين فى البناء المهى » ووجود نمط من التدرج 
الاجنماعى يزداد تعقدا يوما بعد يوم » والاخفاض الفسبى فق عدد المهن 
اليدوية » افع نطاق الفرص التعليمية . والواقع أن هذه العوامل تلعب 

رآ هاما فى كل الددول الر أسمالية الغربية وحلى الأخص فى فرنسا وألانيا 


و وإيطا الباء ثالث اتمعات ال شبنات من قبل إنقسامات وصراعات طرقية 


عنما من تلاك الى اننا بر يطانيا 5 وبالمال تاعبت هذه العوامل دوراً 


هاما فى الددول الاسكندنافية الى حققت قاءراً من الرفاهية الاجتماعية 


1١4 


وتكافئ فرص لم تحققه دول أخرى . والنقيجة الفعلية لذلاك كله هى احتواء 
الصراعات الى يمكن أن مهدد بناء المجتمع ككل . وإحلال مشكلات المصالح 
السياسية شكلات جديدة تتعلق با لتقدمالتكنو لوجىو الغوالا قتصادى والتحديث . 
واسوف نتناول ق موضع لاحق ما إذا كانت التغيرات الى طرأت على 
الظر وف والانجاهات الاجتماعية هى الى أسهمت ف تماسلك البناء الاجتماعى 
فى البلدان الغربية أم أنها العامل الأساسى الذى سيسهم فى تقويضهذا البناء » 
على أن نعقب ذللث بتحليل للنتائج السياسية الأخرى المثرتبة على ذلك : 


ولننتةل الآن إلى دراسة تطور الطبقات فى المجتمع السوفييش بوصفه 
نموذجأ لمجتمع صناعى جديد . فالر أسمالية الخديثة ‏ طبقا لنظرية ماركس- 
تمثل « آخر أشكال التناقض الكامن فىعملية الإنتاج ». وفى ذلك كتب 
ماركس يقول فى مئلفه يس الفاسفة تنطممدماخطط عه ب6معبووط عط : 

« أن الشرط الحقيقى لتحرير الطبقة العاملة هو إلغاء كل الطبقات . 
وسوف تستيدل الطبقة العاملة . ندلال جؤرى تطورها ب المجتمع ا دلى 
القدم برابطة تاغى الطيقات وتمى عداواما 384 


وعلى الرغم من أن الثورة الى حدثت فى الانحاد السوفبى لم تكن ثورة 
ق تمع صناعى متقدم » إلا المازعمت أنها نحاو ل إقامة مجتمع سيتولى تقو بض 
دعام الرأسمالية على نحو ما تنبأ ماركس . ولقد زعمت ثورة الاتحاد 
السوفيى أيضا أم! تحاول إقامة تمع لاطبقى تفى فيه تسلسل الطبقات » 
وتنتهى سيطرة الطبققات على بعضها البعض . ويستند هذا الزعم إلى حقيقة 
أساسية هى ؛ أن الملكية الحاصة اوسائل الإنتاج قد ألغيت . والواقع أن 
العلماء الاجتماعيين فى الانحاد السوفيربى لم يبذاوا جهوداً تذكر لتحليل 
الأسس الاجتماعية والسياسية للمجتمع اللاطيقى ؛ حيث ظلوا لفارة 
طويلة - وعلى الأخص بعد سنة 198٠‏ منشغلين بإقامة تفرقة دقيقة بن 


2 المجتمع اللاطبقى و ووع طوع [ذقواء لو تمع المساواة » بالمعيى الغرنى 


لل 


مستصنمدائاديء. ولقد عدوا الشكل الأخير من المجتمعات « تحر يفا من 
صنع البرجوازية الصغيرة » ؛ لذلاك نجد دائرة المعارف السوفيتية - الى 
صدرت نخلال فترة ة حكم ستالين تصر بشدة على أن الاشتراكية والمساواة 
الغربية مختلفان إلى أبعد مدى ولاتر بطهما أدنى رابطة )٠6(‏ . ولقد صاحب 
المجوم الأيديو لوجى على نزعة « المساواة » الغربية تغير ملحوظ فى سياسة 
الحكام السوفييت خلال الثلاثينيات » وعلى الأخص فيما يتعلق بزيادة 
التفاوت فى الأجور والمرتيات » وتقدم حوافز مالية للعمال المهرة والعلماء 
والفنيين والمديرين الصناعيين والمثقفين . و لقد إستمر العمل هذه السياسة 
. خلال فئرة الحرب العالمية الثانية والسئوات الى تلنها » وكطجة لذلاك زاد 
تفاوت الدخول ى الانحاد السوفييبى حتى أصبح مماثلا لما هو قائم فى البلدان 
إلر أسمالية . ففى سنة 94618 كان الدخل السنوى للعامل غير الماهر يراوح 
فيما ببن ...ورم . ٠٠هره‏ روبل » بيئم كان الدخل السنوى لمدير مصنع 
هام يترو اح فيما بين ٠٠٠ر‏ 0٠8--0٠هر ١1١‏ روبل . وإذا ما قارنا بين 
أعلى الدخول وأدناها » لاحظنا أن الأولى تزيد على الثانية مما يقدر بثلاثين 
ضعت وهر فزق زقل يلاعا عرسائد ق بريظاي” أو الولايات امدق 
ومع ذلاث فإذا ما أخذفا فى الاعتبار تأثير الضرائب » لاحظنا أن هذا الفرق 
يزيد فى الاتعاد السوفييتى عنه فى بريطانيا أو الولايات المتحدة ؛ ذللك أ 
الضريبة على الدخل فى الاتحاد السوفيينى ليست تصاعدية تام » كما أن 
لأكير من 


الضرائب - يوجه عام - لاضع لنظام تنازلى » طالما أن المخزء 
الممزانية يأفعن طر يق الضرائب المفر وضة على الطعام والمنسوجات والاستبلاك 
اهما اهرى . وهناك عاملان آخران أسبما فى تعميق التفاوت قى الدخول 
الأول ؛ إلغاء الضريبة .التصاعدية على الإرث فى سنة 1١94#‏ > والثالى 


)٠8(‏ ومن الحائب الآخر نجد إشثر اكى إنجليزى وقول : « إن عدم وجود مساواة يعى 
عدم وجود إشثر اكية » . أنظر : 
.(1962) «ترددوظ سقتطدط مكل هذ 5 واتأفسوظ » رمستطصعل نرملا 
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الإمتيازات الممنوحة للمستويات الاجماعية العليا فى مجالى التعلم والإسكان » 
وق التردد على محللات بيع خاصة » و إقتناء سيارات وسلع أخرى نادرة 4 
فضلا عن الحوائز والمنح الى محصل علا أفراد هذه المستويات الاجماعية . 


ومن الممكن تفسير سياسة تعميق التفاوت فى الدخول فى ضوء متطلبات 
التصنيع السريع خلال الثلاثنيات » وى ضوء الإحتياجات البى فرضما 
الحرب وما ترتب عابها من حركة تشييد واسعة النطاق . ومع أن هذا 
التفسر لايفسر كل الظروف البى مر مها الانحاد السوفييتى » إلا أن باستطاعتنا 
القو 5 إنه بإستكال مرحلة التصنيع السريع فى الاتحاد السوفييبى ضعفت 
الرغبة ى #قيق مزيد من المساواة . ولقد أيدت ذلك دراسة حديثة (5) 
أجريت حول هذا الموضوع » حيث أوضحت أنه منلذ سنة 1965 والسياسة 
السوفيتية تكد رفع الحد الأدنى للأجور » وأن برنامج الماتمر الثاى 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفييبى قد أقر أنه خلال العشرين عاماً القادمة 
د فإن التفاوت بحن الدخخول العليا والدخو ل الدنياسيد ل إلى أقل حدمكن 00 
وتحاول الدراسة بعد ذلك مستندة إلى الإحصاءات السوفيتية الى توافرت 
يشكل ملاحوظ خلال السنوات الأخيرة ‏ اليرهنة على أن التفاوت ف الأأجور 
قد تلاثى بشكل ملحوظ إبتداء من سنة 1985 . فبينا كان معدل أجر 
المهندس الفنى يعادل ضعفين ونصف معدل أجر العامل اليدوى * 
الثلاثينيات : لم يكن هذا المعدل يزيد فى سنة ١95٠‏ بأكثر من 0ه . 
وتتوصل الدراسة بعد ذلاث إلى نتيجة هامة مئداها » أن النفاوت ومعدلات 
الأجور قد خفت حدته وضاق نطاقه منذ سنة 1985 ء وأن ثمة زيادة 
ملحوظة قد طرأت على الحد . الأدنى للأجور فى الوقت الذى ضعفت فيه 
أهمية نظام الأجر بالقطعة » (28) , 


ود ظه 187011 عمسوعصة ععتاوة عط ؟ رطعاتومصدلا برمسسلة (26) 
3 رتعططيوءء0آ1 ر©4) 111 3]35 رو ع1 عاعمام 

684 .م غك .جره (27) 

.62 .م رل1طة (28) 
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ولقد ذعب البعض إلى أنه برغم مظاهر التفاوت الاجماعى الى عر فها 
الاتحاد السوفيى خلال بعض فترات تارطية الحديث » إلا أن ذلك لابعى : 
أنه ( أى الاتاد السوفيرى ) قل شهد عو طبقة جديدة!. ولقد حاول كاتب 
قر نسى متعاطف سس اجتمع السوفييى صياغة هله القضية على النحوالتالى : 


قا يتوه البعض - إستناداً إلى التفاوت الشديد فى عال الأجور - أن 


الاتحاد 0 فييى لم يقض على الطرقات ... إن ما يبدو 9 واضحاً هو أن 
الطبقات - على “حو ما توجد فى البلدان الغر بية ب ليست موجودة فى الانحاد 
اأسوفيى ؛ فالسيطرة الى تمارسها طبقة معينة ( و الى تستنك فسا إلى “ملكية 
الأروة » وفرض الحواجز » والمعارضة الماظمة ) لم تعد قائمة فى الاتحاد 
السوفييتى . ولعل إنتشار التعلم وتشجيع السلطات للعناصر الى لم تستطع أنه 
تأخل مكانمها الصحرح فى تمع منجز » أن العلامات المشجعة على أن الاتحاد 
السو فييبى يتجه ق نحو إقامة ( تمع لاطبقى ٠‏ ... وعلى من اول أنه 
يناقش قضية وجود أو عدم وجود طبقات فى الانحاد السوفيبى أن يكون 
واعباً كل الوعى بأن الطبقات العليا ى هذا اهتمع مفتوحة لأفراد الطبقات 
الدنيا » وأن الإمنيازات الى تتمتع ما الطبقات العليا ليست إمتيازات دائمة 


أو مستقرة أوجامدة (25) . 


و اول بعض الباحثين البرهنة على الإختفاء التدر بجى للطرقات الاجماعية 
فُْ الاتماد السوفييى بتأكيد <قيقة إرتفاع معدل الحر اله الاجماعى و إختفاء 
الحواجز الى كانت تعوق تحقيق هذا الخراك ٠.‏ ببد أن وجهة النظر هذه 
عرضة لانتقادات عديدة ٠.‏ فليست هنالكه دراسة شاءلة تناولت الحراك 
'لاجماعى, فى الانجاد السوفييى بشكل يسمح بالتعرف على معدلاته ومقار نته 

+المعدلات السائدة فى محتمعات أخرى (70) . ومع أن الاتحاد السوفييى قد 


.1962 .قصدتن طمتاومظ ) 76مع5ه84 10 152 ,و6010 اعطعتلة (29) 


(0) ومن المصادر النادرة للبيانات در اسة جامعة هار فارد عن المهاجرين السوفييت أنظر : عه 


١1 


شهد حراكاً اجيّاعياً ملحوظاً خلال نصف القرن الماضى » إلا أن تفسر 
ذلك لايعود إلى الملامح المميزة للبناء الاجتاعى للاتحاد السوفييتى بقددر 
ما يعود إلى سياسة التصنيع البى إننبجها . فلقد خلق التطور الصناعى أوضاعاً 
اجماعية عليا تتولى أمور الإشراف والتوجيه والرقابة - وآية ذلك أنه بينا 
تضاعف مجموع عدد السكان العاملين ف الفثر ة فيا بن سنى 19175و/219910 
تضاعف عدد المثقفين أربع مرات خلال نفس الفارة . ( ويشمل المثقفون 
هنا الموظفين » وذوى المهن الفنية العليا والعلمية » والمديرين » والكتابين) 
وفضلا عن ذلاك » زادت نسية العاملين فى بعض المون زيادة لافته» فخلال 
الفكرة السابقة الذكر تضاعف عدد المهندسين مان مرات كنا تضاعف عدد 


العلمين ست مرات تقريباً (1) ٠.‏ 


هذا ولاتزال أعداد العاملين فى مهن الياقة البيضاء فى تزايد مستمر » 
وإن كان معدل هذه الزيادة فى الاتحاد السوفييئى - شأنه شأن المجتمعات 
الصناعية الأخرى - عيل إلى المبوط بإقتراب المجتمع من مرحلة النضج 
الصناعى ( وذلك إذا ما استثذينا ب فى الوقت الحالى - النتائج الممكنة الى 
ستحدما الآلية ) وسعيه ( أى التمع ) إلى ريط معدل الخراك ربط مباشرا 
بالسياسات الاجماعية الغخططة الى تهدف إلى تشججيع حركة الأفراد بين 


المستويات الاجتماعية الختلفه . وخلال السنوات الأخيرة من حكم ستا لين 


نزلنة2 : صعم تلن غعاردوة مطل" عسد8 .شط لصه ععاعكلم][ا .م 
.1959 ) بإقعلء50 سمتعدلئلة)10 ده صا ع1اآ1 
ومع أن هذه الدراسة لاتمد عينة ممثلة »> إلا أنها تشير إلى أن معدل المركة من المهن اليدوية 
إلى المهن غير اليدوية ليس عالياً جدا فى الاتحاد الس فيرتى إذا ما قورن ببعض المجتمعات 
الغربية » و إن كان معدل الحركة من المهن اأيدوية إلى مسعوى « الصفوة » يعد عاايا بصقة خاصة 
ف الاتحاد السوفيرى ( للتعرف على هذه انقارنات ) أنظر : 
غك .مه رمع80111 .84 .5 


.(1952) ممتدتا أعادوة عطغ ص مموطمط روامويطء5 .5.31 عء5 (31) 
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بوادر تشير إلى أن الراك الاجتماعى يخضع لقيود عديدة فى الوقت الذى. 
إزدادت وتأ كدت الإمتيازات البى كانت صل علما المستويات الاجتماعية 
العليا . ومن الحطوات ابى إنخذت فى هذا المجال ( ى سنة )١914٠‏ 
فرض مصروفات على التعليم العالى وعلى السنوات الثلاث الأخير ة من التعلم 
الثانوى. ولقد أسهم ذلك فى ظهور ميل لإختيار أفراد المستويات العليا 
من بين شخر بجى الخامعات . وفضلا عن ذلك تدحمت مكانة المستويات 
العليا فى الأوضاع القيادية بظهور قوانين التوريث الحديدة وتقوية 
الروابط الأسرية . 


وبرغم ذلك فد ظات المستويات العليا من امجتمع السوفييى مفتوحة 
نسبياً للموهوبين والناءبين من أفراد المستويات الاجماعية الدنيا » بل ولقد 
ظهرت خلال السنو ات الأخير ة عاولات عديدة للحد من القيود المفروضة 
على الراك وعلى الأخص فى مجال التعلم . ولقد حظيت هذه المحاولات 
بتأبيد الحركة العامة المنجهة نحو الحد من الإمتيازات ولق مزيد من المساواة 
الاقتصادية .: وخلال الفئرة الى شهد فا الاتحاد السوفييى إنجاها نحو تعميق 
التفاوت الاجماعى » ظهرت عوامل أخرى عديدة أسهمت ق تحقيق 
مساواة إجماعية على نطاق واسع . ولم محدث أن عرف الامحاد السوفيرى 
ما يسمى « بطيقة رجال الأعيان » » ذلا لأن المكانة الاجماعية قد أصبحت 
تستند إلى المهنة إستناداً مباشرا ( أى إسهام محدد يقدمه الشخص للمجتمع 
بغص النظر عن القيمة النسبية المخلوعة على هذا الإسام ) » وهذا فى حد 
ذاته كفيل بتضييق نطاق الاثار الاجماعية المترتبة على الفروق الاقتصادية 
بين الأفراد . ومن واقع خبرة المجتمعات الغربية » يبدو واضحاً أن هناك 
إحساسا قوياً بالفروق الاجتاعية المستندة إلى الملكية و الإرث » وأن مثلهذه 


إانلتطه24 ممه سودق نعغمعلة ‏ ل[دمزعه5 ؟؛ رووءاعطم1 ععلف عع5 (32) 
عع 1 لمعتوها[ماء50 سدع عدة ,ببستملا غعتووة عط ص 
0 
(م.م - الطبقات الاجماعية ) 
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الفروق' تحدث نتائج أكثر سلبية من تلك الى نحدمها الفروق فى الدخول الى 
محصل علما الأفرد نقيجة للأعمال اللمباشرة الى يكدونها . وفضلا عن ذلاك 
فهناك عامل هام مخف من حدة الإنقسامات التى محدثها تفاوت الدخول 
ى الاتحاد السوقييى هوء أنه إذا كان بعض العمال المهرة محصلون - 
بالفعل ‏ على دول عالية» إلا أن بعض] آخر منهم يستطيعون تحسين أو ضاعهم 
الاجماعية عن طريق النشاط الذى يقومون به فى الحزب . يضاف إلى كل 
ما سبق أن الفروق الاجماعية والثقافية العميقة بين اليدوين وغير اليدويين 


ليست واضحة فى الاتحاد السوفييبى وضوحها فى المجتمعات الغر بية(7). 


والواقع أن الحقائق الى تناواناها لاتمثل فى نظر عدد من العلماء الاجماع 
أهم جوانب البناء الطبقى فى الجتمع السوفييتى » ذلك أنه مع التسلم بأن 
العلاقات الاجماعية « اللاطبقية م تسود مستويات معينة فى المجتمع » إلاأن 
الط السوفيينى من المجتمعات يعرف صفوة حاكة تشيه إلى حد كبير تلاك 
الى تعرفها المحتمعات الغربية » فضلا عن إحتكار الصفو ة الأولى للقوة 
وعدم خضوعها لأى ضرب من ضروب القهر . ولقسد ذهب ميلوفان 
دجيلاس 1125[ فى مثلفه الطبقة الحديدة دهد01 +206 عط" إلى أن أعضاء 


(0) حرصت البحو ثالسوسيو لوجية إلى أجريت فى اابلدان الغربيةعلى الفصل بين العمال 
اليدويبن وغير اليدويين فيا يتعلق بنشاطات وقت الفراغ . و للتعر ف على ذاك فى فرنسا أنظر على 
وجه الخصوص : 

(1952) عسمعتكلعة2 تمعغومعمرماوعة مآ رع دآ عل غتدطسمطن .2.8 
وف انجلترا : 

-تسدعة00 بممغصسله7] مد صمتخدع غ5 500121 > رع مم80 .1.8 
(1954) صندة8 مد عتلأط140 [داءه5 .(ل»ء) 01255 .ا .1 صدّ م رقدمغهد 
ولقد أوضدت دراسات عديدة أمريكية إبتداء من دراسة ووبرت وهيلن ليند 08«تإنآ عن 
الميداتون ع#ووغ2110016 حى البحوث الديثة الى تناولت اطيثئات الطوعية - وجود هذء 
الظاهرةف المجتمع الأمريكى. غير أن هذا الفصل فى طريقه الى الزوال نتيجة لإرتفاع مستويات 


المعيشة . ومع ذلك فليست داك شواهد عديدة تشير إلى و جود تغير عنيف فى هذا المجال . 
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الحزب الشيوعى فى هذه المحتمعات يشكلون طبقة حاكة جديدة وأن هذه 
الطبقة ‏ بتعببر دجيلاس - ١‏ تتألف من الذين معصلون على إمتيازات خاصة 
وعخصصات مالية بفضل الإحتكار الإدارئ اللذى ممارسونه (:) , . كذلك 
جد أو سو فسكى أكلة»اموو 0‏ فى مله الذى أشر نا إليه ى موضع سابق - 
يوكد أن التغيرات الى تطرأ على البناء الطبقى فى العالى الحديث - وعلى 
الأخص فى الجتمع السوفيبى - إنما هى وليدة قرارات تتتخذها السلطات 
السياسية » قرارات تحمل فى مضمونها كل معانى القهر والقوة (5؟) وإذن 
فالطبقات لم تعد تظهر تلقائيا من خلال النشاطات الاقتصادية الى يقوم مها 
الأفراد » بل من خلال صفوة سياسية تفرض على اختمع نمطا من التدرج 
مستندة إلى تسلسل بيروقراطى جامد . 


ويعد ر عون آرون صمنث من أظهر الذين عيروا عن وجهة النظر هذه 
تعبير ا شاملا » وذلك فى مقالين شبيرين نشراً فى سنة ١98٠‏ (0) . وى 


مو'لف حديث نسبياً بعنوان صراع الطبقات (20) 5عدقدكء 6 عناند] 1 . 
وي كد آرون أعضاء الجماعة الحاكة فى امجتمع السوفييى لدم : 


«... . قوة مطلقة تفوق تلك التى لدى الحكام السياسيين فى المتمعات 
الر أسمالية الغربية » ذلك لأن القوتين السياسية والاقتصادية مركزتان فى يد 
الجماعة الحا كئة فى الانحاد السوفيينى » ولأن قادة النقابات وكبار الموظفين 


.م مأك .مه (رية) 
و002523011512635) 1م50 عط صل عتتطعية5 كقهلن ريتكو عووة0 .5 (35) 
[!:.186 ,184 .مم 
قعنتان1 عطغا لص وستمعصؤة لمتعوةه رسوعة ‏ 0«دمسرردظ8 (30) 
و1850 رطعمفلاة (1) 1 ,رومامك50 كه امصسوول أطمقفتيظ مروقدل0 
0 يبعصدل (2) 1 سه 


56 .(1984 رقتموط ) وعذقهاء عل عغناط هآ رصوعة ل«مصسودج (37) 
سمه 126 ومعامقط0 رامعم 


اعليل 


والخثرالات والمديرين ينتمون جميعا إلى حزب واحد » ويشكلون معا جز 1 
ن تنظم مسيطر إلى أبعد حدود السيطرة . ومثل هذه الصفوة المتحدة تمللك. 
0 


أما العنصر الآخر الذى تستند إليه الطبقة اللناءىة السوفيتية فى ممارسة 
قوتها فهوء الاحتكار الأيديو لوجى الذى تمارسه من خلال مراقبها للتفسيرات 
التلفة للعقيدة السائدة المتمثلة فى الماركسية » قلاك التفسيرات اله نى تشكل 
تفكر الناس وآرائهم » وترودهم بالتعريرات امختلفة اسياسة الطبقة الحا كمة. 
ولقد حارلا رونا ةين ذه الصفوة المتحدة فى الاتحاد السوفييى من 
ناحية » والصفوة اللمنقسمة أو الصفو ات المتعددة ف البلدان ال رأسمالية 
الدمموقراطية من فاحية أخرى ؛ ثم سعى بعد ذلك إلى تفسير الفروق يإمهما 
فى ضوء فكرة وجود أو عدم وجود طبقات وجماعات مصالح مستقلة 


فى المجتمع : 


العلماء الذين يشاركون آرون الرأى على أن المجتمع السوفييبى 
ل اما يدر الحا كة ويقية السكان . فهل هم على حق 2 
زمهم بأن ذلك عثل علامة بارزة على و جود نسق طبقى جديد ؟ أم أن ذلاك 
لايعدو أن يكون أحد ملامح حركة متجهة و نحقيق +تمع لاطبقى حقيقى؟ 
: المدافعون عن النظام السوفييبى فقد حاولوا تصوير الفترة الستالينية م 
انى ظهرت فما إمتيازات المستويات الاجماعية العليا » والديكتاتورية 
السياسية » وممارسة الحكم عن طريق العنف - على أنها خطىء تار مخى نتج 
عما يطاق عليه الآن « بعبادة اأشخصية » . بيد أن ذلك ليس فى ححد ذاته 
نفسيراً للموقث » ذلاك أن د عبادة الشخصية » حاجة هى الأخرى إلى تفسير » 
أن اختفاءها ‏ بوفاة ستالين - ناقضكل التوقعات الى رسمها الماركسيون 
للمجتمع اللاطبقى عيفد أن أى تفسير لهذا الموقنف يب أن يأخذ فى 


1 .م 2) 1 ,ترومامءه50 غه اقمصصول طمتاف8 بعت مه عاعتانة (38) 
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إعتباره الظروف الاجماعية الملائمة لظهوو القادة الملهمين على نحو ما أو ضحه 
ماكس فيير . ونستطيع فى حالة الاتحاد الو أن نشر إلى بعض 
الظروف متها » انفصال الثورة المفاجىء عن الماضى » والضغوط والمتطايات 
الى فرضما الإنتظامو الإمتثال اللذان كان بدورهها من أه مقو مات التصنيع 
السريع الذى تأشيل به دو لة متخلفة اقتصادياً . وقد تحاول البحث عن الظروف 
العامة الى لاءمت ظهور صفوة متحدة كا فعل آرون عندما ذهب إلى أن 
اهتمع اللاطبقى ( أى الجتمع الذى تكون فيه كل المشروعات الاقتصادية 
ملوكة ملكية عامة وضع لإدارة جماعية ) يودى بالضضرورة إلى تركز القوة 
فى أيدى الزعماء السواسيين والمديرين الصناعيين » وكما فعل أوسوفسكى 
حينا أوضح أن القوة السياسية قد أصبحت بالغة الأهمية فى كل البلدان 
الصناعية وعلى الأخص فى البلدان ذات القط السوفيرى ااتى تتمكن فها 
الصفوة السياسية من تشكيل وتغير نسق التدرج الاجماعى دون أن تتأثر ئّ 


نفسها مبذا التخيير . 


والواقع أن الأفكار السابقة نتعارض مع تصور ماركس للعلاقة بين كل 
الملكية والطبقات الاجماعية والقوة السياسية » كما تناقضى تحليله لكيفية 
تطور الطبقات فى الجتمعات الحديثة . ولقد أدى انساع نطاق النشاطات 
الحكومية فى الى اتنمية الاقتصادية واللخدمات الاجماعية » ونمو أحجام 
الأحز اب السياسية وتعاظم قوتما » وزيادة التأثير الذى ارسه أساليب 
الاتصال الحديثة » أدى ذلك كله إلى وجود تفرقة أساسية فى الجمع بين 
الصفوة الحاكمة من ناحية ( البى تضم الز عماء السياسيين والقادة العسكريين 
وكبار الموظفين ومديرى المشروعات الإقتصادية الهامة ) وجماهير السكان 
من ناحية أخرى . والواقع أن هذه التفرقة ليست قاطعة فى الاتحاد 
السوفييى » ذللك لأن القادة السياسيين ينتمون إلى حزب ثورى النشأة ؛: 
قام على أسس تنظيمية دقيقة » وتبنى أيديواوجية شاملة . ومع ذلك فغالباً 


ما يكتنف هذه التفرقة بعض الغموض » لأن المعتقدات الى تمن ! 
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و الصفوة » الحاكة لاتعتئرف بوجود هذه التفرقة » فضلا عن أنها ترفضص 


مها أو دراستها ٠.‏ 


ولقد ظل هذا الوضع قائماً حى فترة حديثة نسبياً. ومن العلامات 
المشجعة فى الوقت الخحاضر أن الحياة قد بدأت تدب فما يطلى عليه 
« بالماركسية الأرثوذكسية 4 . ول يعد الأمر مقصوراً على إعادة النظر ى 
أفكار ماركس بر وح تقديةخالصة» بلتعدى ذالكشحى وصل إلى حد ايل البناء 
الاجماعى فى المجتمعات السوفيتية ليلا واقعياً موضوعيآ . وأحد النتائج 
المترتبة على ذلك أن مشكلات تركز القوة قاد أصبحت مخضع لناقشة 
مفتوحة بعيدة عن الأهواء الذاتية » كما بذلت #اولةآت عديدة أربط 
الملكية العامة والتمخطيط المركزى بإنشاء مراكز #لية مستقلة تتولى صنع 
القرارات كنا هو اال فى منظمات الإدارة الذائية للعمال فى يوغوسلافيا . 
وينظر كثير من الاشترا كيين ( سواء كانو ماركسيين أو غير ماركسيى ) 
إلى التجربة البوغوسلافية بوصفها خطوة واحدة على طريق تحقيق جتمع 
لاطبقى تدر يجى » فيه تختفى الديكتاتورية السياسية والامتثال الفكرى . 
وفضلا عن ذلك فالتجربة اليوغوسلافية تكشفء مجلاء عن أن ثمة روح] 
تساعية قد بدأت تسود دولة الكتلة الششرقية . 


ولعلنا قد لاحظنا أن المجتمعات الرأسمالية تتاف فما بينها إستلافة 
ملحو ظاً خاصة فيا يتعلق بأبنيتها الطبقية . لذالك يتعين علينا عند عقد أية 
مقارئة بين المجتمع السوفيييى والمجتمنع الرأممالى أن نسلم بوجود تباين 
ملحوظ بن هذين | الطين من المجتمعات . فثمة فروق جوهرية بسبما 
تتعاق بطبيعة الراك الاجماعى ومداه ؛ ومبلغ التفاوت الاقتصادى » 
وموقف الطبقة العاملة » ودرجة إتحاد الصفوة . ومثل هذه الفروق تمل 
إلى إنخاذ شكل متصل أكثر مما تميل إلى إنخاذ شكل قطبين متقابلين 
متعارضين . وتزداد هذه الحةيقة رسوخا - والى غالبا ما 0 
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الأيد يولوجيون المتطرفون ى كل من المجتمعين - يتأكد الملامح المشتركة 
فى المجتمعات السوفيئية الطابع والمجتمعات ال رأممالية ٠‏ تلاك الملامح الى 
يحمت على التأثثر ات اغتلفة الى خضعت لها كل المجتمعات الحديثة بوجه 
عام وأهمها : التقدم السريع فى مجال التصنيع » ومو حجم التنظمات 
خاصة تلك ممارس نشاطات اقتصادية » والدور المتزايد الذى تقوم به 
الحكومات فى تشكيل الحياة الاقتصادية والاجئاعية . 


ويعتقد بعض علماء الاجمّاع أن التصنيح يؤدى ى بعض الأحيان إلى 
إبجاد مزيد من المساواة قى المجتمع . و يذهب هكلاء العلماء - فى تدعيمهم 
لوجه نظرهم هذه - إلى أن اممو الصناعى يضعف من الحواجز المفروضة 
على المراتب الاجماعية » وغذلق فرصاً جديدة لتحقيق الخراك الاجماعى : 
ويوسع نطاق التعليم على حر يضمن مواجهة الاحتياجات العلمية والتكنو لوجية 
الخديدة . وكتتيجة لذلك كنف حدة التناقض أو التفاوت بين المستوياته 
الدنيا ى المجتمع . وفضلا على ذلك فلقد تلقت الصناعة الحديئة ظروذة 
ملائمة لانتشار أفكار اللساواة على نحو ما أشار إليه بوجليه اوه فى 
ملف بعنوان أفكار المساواة (5؟) دعمتوعزامدعة و16 وعآ » علاوة علق 
أنها ( أى الصناعة الحديثة ) عاونت على ظهور جماعات كبيرة معقدة 
( كالعمال الصناعيين ) قادرة على تزعم حركات سياسية من شأنما تدعم 
وانتشار الأفكار الدمموقراطية . 


وتبدو العلاقة بين التصنيع والتدرج الا<ماعى أوضح ما تكون ى 
البلدان النامية المعاصرة . ففى بعض منها يكاد يصل الفرق بين حدى الغنى 


والفقر أضعاف ما هو قائم فى البلدان الصناعية الرأسمااية . فضلا عن أن 


عدونعهط[هزعه5 ملاظ : عتم تاتوعة وعع10 5عة رغاعوداهظ .0 (وة) 
. (1825 رقتموط ) 
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الطبقات الغنية التقليدية فى البلدان النامية قد شكلت عقبة فى طريق التنمية 
الاقتصادية نتيجة المقاومها للتغير والحراك » وسعها لاستغلال النصيب 
الأكر من الدخعل القوى الذى محصل عليه فى الاستهلاك الظاهر ونفورها 

ن الاستهار المنتج . وحينا تتمكن بعض هذه البلدان من تنفيذ برامج 
تصنيع ناجحة » فإن ذلك يكون عادة على حساب ثروات وإمتيازات 
الطيقة العليا ء عن طريق فرضص ضر ائب عالية عليها » وإتاحة الفرص أمام 
الموهوبين من أفراد المستويات الاجماعية الدنيا للالتحاق مهن الصفوة . 

من الطبيعى أن محدث عكس ذلك ى متمع كاطند يسيطر عليه شكل من 
1 تدرج الاجتماعى يتصف بقدر كبير من الحمود » فلقد قاوم البناء الطبقى 
فى هذا المجتمع أية تغيرات جذرية » مما أضعف من إمكانية تحقيق 
برامج تصني ناجحة » يلل وعرض مشروعات النمو الاقتصادى 
خطر ميق . 


ن الخطأ البالغ الزعم + أن التصنيع يكدى بالفضرورة إلى خاو ق تمع 
0 . فالشواهد التى أشرئا إلما فى مواضع سابقة تشير إلى أن ا ل#تمعات 
لغربية الرأسمالية لم تعرف خلال العقود القليلة الماضية سوى تغبر طفيف 
فى محال التفاوت الاقتصادى © بِيما إتسع نطاق هذا التفاوت فى الاتحاد 
السوفييى فى الفترة المنحصرة فها بين الثلاثينيات و الفمسينيات كنتيجة 
لسياسة الموافز الى كانت ضرووية لتحقيق تصنيع سريع . وفضلا عن 
ذلاك إن العوامل الأخرى الى لعبت دورها فى هذا المجال -- والى أشرنا 
إلما من قبل قد أسهمت بطبيعة الخال فى تعميق التفاوت الاجماعى » 
ا حد فاصل بين الصفوة والجماهير . وأقد لعبيت سياسة الرشيد الى 
م علها التنظيات المعاصرة الكبيرة الحنجم دوراً بارزاً فى تدعم هذا 
5 » لأنبا خلقت جماعة صغيرة من المديرين تستند فى قرارما إك 
مستشارين متخصصين . وكنتيجة لذلك جد هذه ا جماعة تمارس من بعيد 
رقابة شاملة على أعداد كبيرة من العمال . ونستطيع أن نلمس هذه 
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التصائص ق تنظيات كبيرة من نوع آخدر كالأحزاب السياسية . ومن 
العوامل الأخرى اليارزة فى هذا المجال إتساع نطاق الحكم المركزى وتزايد 
قوته » نحيث أصبيحت عملية صنع القرار مركزة فى يد عدد قايل من 
الأفراد » فى الوقت الذى تقلصث فيه قوة اطيئات الطوعية المستقلة وانحالس 
الملية المنتخبة . 


ولايعود الإختلاف الأسا سى ايان البلدان ذات العط السوفييى والبلدان 

الرأسمالية الغربية إلى مظاهر التدرج الاجماعى فى كل مما بقدر ما يعود 
إلى طابع الصفوات والاثار السياسية المترتبة علما . ولقد سيق أن أوضدنا 
كيف أن مدى الدخول يكاد يكون مماثلا فى كلا النوءين من المجتمعات » 
وأن الفروق الشاسعة بن الدخول تدى بالضرورة - فى أى تمع - 
إلى فروق بين اللمماعات المختلفة فيا يتعلق بأساليب حياتها وفرصها وهيبما 
الاجئاعية . ومن الأمور المقروة أن البلدان ذات الغط السوفييى قد شهدت 
فى بداية اللحمسينيات تفاوتا متزايداً فى الددول » فى الوقت الى خفت 
فيه حدة هذا التفاوت فى المجتمعات الرأسالية . ومع أن هذين الانجاهين 
قد إنعكسا فى الوقت الحاضر ء إلا أن من الصعب التنبئ بالنتائج الى 
ستثر تب عل ذلك . و برغم ذلك فيبدو أن هناك تناقض] أساسيا بين هذين 
الفطين من المجتمعات . ففى الفط السوفييتى يلاحظ أن التفاوت الاقتصادى 
لابتوقث - إلى حد كبير على الفروق فى مقدار الثروة الى عتلكها 
الأفراد » بن يتوقل التفاوت الاقتصادى, فى الغط |! رأسهالى 3 0 ول 
كبير على مصادر دخل عديدة » تسم فى تعميق الشعرر بالوضع الطبقى 

ويرتيط هذا الحانب حقيقة مؤداها » أن الفروق بين التماعات الاجماعية 
أقل وضوحا 1 فى المجتمعات ذات القط السوفييى . ومع أن 
تفاوت الدخول يؤدى إلى ظهور نوع من العزلة بين التماعات » إلا أنه 
من المحتمل جداً أن تكون المخالطة الاجماعية بين ذوى المهن والدخول 
المختلفة أكثر يسبراً فى البلدان ذات الفظ السوفييى منها فى المجتمعات 


يفل 


الر أسمالية . غير أن ذلك لاعنعنا من القول بأن الانحاد السوفييبى يشمهد 
فارقا هام بن المدينة والريت » بين العمال الحضريين والفلا حين . ولانعرف 
على وجه اليقين | إلى أى مدى جح الاتحاد السوفييبى ىق نخطى الهوة بين 
المدينة والريف ؛ ذلك لأن الدراسات الى تناولت هذا الموضوع لاتزال 
نادرة للغاية . ومع ذلاك فلقد أشارت دراسات أجريت على بلدان إشترا كية 
أخرى كيوغوسلافيا وبولندا إلى أن هذه الموة ما زالت قائمة وأن مداهآ 
يبدو واضحاً فى مشكلات التثقيف النى يواجهها الفلاحون عندما يلتحقون 
بالأعمال الصناعية اابى تتطلمها خطط التنمية الاقتصادية . 


وعلينا بعد ذلك أن نكون بالغى الحذر عند تفسيرنا لاتناقض بن 
الصفوة الحاكمة المتحدة ى البلدان ذات النمط السوفييى والصفوات 
المتعددة فى المجتمعات الرأسمالية الغربية » إذ أن الوعى الكامل بأبعد هذا 
التناقض ممكننا من تفادى وجهة نظر خاطئة «رثداها 1 أن أحد هذين 
النمطن من المجتمعات يقوم على حزب حاكم واحد ء بِيما ل يعرف الآخر 
جماعة حاكمة على الإطلاق . والواقع أن البلدان ذات التمط السوفييبى 
ميل - بشكل أو بآخر ‏ إلى الاقتراب من النموذج المثالى للصفوة المتحدةء» 
تلك الصفوة اابى تكبح جماح أية معارضة ( سياسية كانت أو فكرية » 
وتعزها عن القوى الاجتماعية الأخرى . وبرغم ذلك فلقد شهدت هذه 
المجتمعات صراعات بالغة الحدة ببن جماعات «صالح مختافة » كما زادت - 
خلال السنوات الأخيرة - فرص مذه الجماعات فى التعبير عن انتقادانها 
والتأشر على السياسة العامة . 


وإذا ما تناولنا المجتمعات الرأسمالية » لاحظنا أن إنقسام الصغفوة 
الواضح إلى جماعات مصالح متعار ضمة على «ستوى معين م عنع من وجود 
مصالح ومطامح مشي ركة على مستوى آخر توادى - بدورها ‏ إلى نلق 
تجانس و تطابق فى النظرة إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الاجماعية . 


1 


وتتألف الصفوات فى هذه المجتمعات - عادة - من أفراد ينتمون إلى 
طبقة عليا لها مصاللحها الاقتصادية والثقافية المحددة . وحبى إذا كانت 
الرابطة بين الطبقة العليا والصفوة ليست قوية جداً » فإن الأخيرة تظل - 
بنضل صلانها وعلاقاتها المتعددة ممن مملكون مقاليد القوة فى المجالات 
المختلفة - متماسكة فيا بينها برقم قد يدو ينا مق مز اغات ف عضن 
الأحيان ٠‏ ونتستطيع أن نجل معالدة شاملة لهذه النقطة فى مكلف س. رايت 
ميلز صفوة القوة 6كئاظ و2 16 ء الذى ذهب فيه إلى أن المجتمع 
الحديث 06 يقوم عليه من تركز سلطة وإضعاف للهيئات الحلية والطوعية- 
قد نول إلى مجتمع جماهرى » بحل تدر بجا ل الشكل القدم للمجتمع 
الصناعى الدى كان يئئكد التقسمات الطبقية (40) . 


ولا يعود الفرق الأساسى بين البلدان ذات النمط السوفييتى والبلدان 
الرأسمالية الغربية إلى تجانس أو تباين الصفوة الحاكة بقدر ما يعود إلى 
تشكل تنظمات معارضة للصفوة القائمة . وعندما حاول الماركسيون 
التقليديون تفسر هذا الاختلاف » ذهبوا إلى أن البلدان ذات التمط 
السوفييى لاتعرف طبقات مستغلة وأخرى مستغلة كا لاتعرف صراعات 
طبقية » وبالتالى فإن هذه البلدان لاتشهد صراعاً سياسياً . أما البلدان 
الر أسمالية الغر بية فتتميز بوجود طبقات لدبا مصالح متضاربة تؤدى إلى 
حدوث صراعات سياسية أساسية . والنقطة الأخيرة ١‏ المتعلقة بالبلدان 
الرأسمالية ) مقبولة بوجه عام برغم التحفظات لق أشرنا إلها فى موضع 
سابق  )41(‏ أما النقطة الأولى ( المتعلقة باليلدان ذات النمط السوفييى » 


4 .م رعغتاه1 «وووط عط ركالتكة غخطعك8؟ .© (40) 
ه. . . لعّد قطمنا شوطا طويلا فى طريق المجتمع الحماهيرى . و عند نهاية الطر يق سئواجه 
محظر تركز السلطات كما هو الخال ف ألمانيا النازية وروسيا الشيوعية » . 


.26-8 ,21-3 .مم بعلأوطجد عء5 (41) 
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فلا تستطيع الصمود أمام النقد الحاد . ففى عدد من البلدان ذات النمط 
السوفييتى -- وعلى الأخص الاتحاد السوفيينى -- نشأت من وقت لاخر 
صراعات اجتماعية حادة وصلت إلى <حد ثورات واسعة النطاق » كما 
هو الخال فى مقاومة الفلاحين السوفييت لسياسة « الجماعية » الى تينتها 
الحكومة إبتداء من سل و1 » وهية اأشعب المجرى فى سنة 1 . 
وإذا لم تكن هذه الصراعات قد أدت إلى ظهور معارضة عامة قوية » فإن 
ذلك كان نتيجة لسياسة الكبح ابى مارسها الصفوة الحاكمة . ولاممكن أن 
يكون عدم وجود معارضة منظمة دايلا على أن المجتمع قد استبدل الصراع 
بتعاون » لأن ذلاك وإن كان قد حدث » فإنما جاء نتيجة مباشرة للعنف 
الذى مارسه الحكام السياسيء ن . ولقد كان ماركس على حق حيما ذهب -. 
إستناداً إلى قضاياه الأساسية ‏ إلى أنه بزلغاء الطبتقات فإن المصدر الأساسى 
لاصراع السياسى فى المجتمع سيختفى بالضرورة » وأنه ان تكون هناك - 
حينئل - حاجة لوجود دولة تار س القهر على الأقراد ‏ وفناطع ' أن نيحد 
هذا المعبى أ أيضاً ى عبارة سان سيمون الى إقتبسها ماركس مانا وهن. 
أن « إدارة الأشياء ستحل ل حكم الناس » . ولامكن أن يكون ذلك 
هو ما حدث بالفعل فى البلدان ذات النمط السوفيينى » ذلك لآن الدولة 
كجهاز متساط - قد وسعت من نطاق اختصاصاتها ومسئوليها بشكل 
ل يسبق لله مثيل (41) . وعلى الرغم من أن الامحاد السوفيرى والبلدان 
الشرقية الأوربية الأخرى قد حدت من المدكم المستند إلى القوة والعدف 
منذ وفاة ستالين » إلا أن حكومات هذه ا لاتزالك تمارس قهراآ 
وكبحا أشد مما تمارسه حكومات البلدان الر أسمالية . ولقد سمحت هذه 
الحكومات - ماخر - بنشر بعض الانتقادات العامة » خخاصة تلك الى 


(؟4) باستثناء يوغوسلافيا الى ظلت - إلى حسد كبير - خارج نطاق تأثير الاتحاد 


سوفييى . 


1 


لاممس النظام السيابى ى جوهره » كما حصل الأفراد على حرية أكير 
فى التفكير والتصور . ومن حمسن اليظ أن الواقعية الاشتراكية ‏ كما تعير 
عنها العقيدة الرسمية لادولة ‏ فى الفن والموسيقى والأدب قد أخذت 
طريقها إلى الإختفاء . ومع ذلك كله فلا تزال حرية الأفراد مقيدة مع 
عدم وجود أية إمكانية لظهور معارضة عامة لقَضايا السياسة الاجماعية . 
يضاف إلى ذلك أن الدولة لاتزال تمارس دورها الاسلط فى بعض 
الحوانب كما هو الخال فى فرض عقوبة الإعدام على الحر ام الاقتصادية 
المختافة (47) . 


و نستطيع من خلال هذه المناقشة أن نتوصل إلى نتيجتين أساسيتين , 
الأولىهى أن مدى الصراع والقهر الذى تمارسه الحكو مات فى المجتمعات 
ذات النمط السوفييئى يشير إلى أن الطبقات والتناقضى «الطبقى لايزالا 
قائمين » أو أنهما إتخذا أشكالا جديدة لم تكن موجودة من قبل » وأن هناك 
مصادر أخرى هامة للصراع الاجماعى غبر للك المتعلقة بالمصالح الطبقية . 
وعلى الرغم من أن هذه الحكومات ترفض التعبير عن هذه” الصراعات » 
إلا أن العنف عثل الملاذ الأخير الذى تلجأ إليه أجهزة الحكم . أما النتيجة 
الثانية فهى » أنه إذا كات المصدر الأسابى للصراع ا 
فى المجتمعات الر أممالية الحديثة يتمثل" فى التعارض القاكم بين الطبقات » 


(+) ومن المعرو ف أن ماركس قد عارض بشدة فكرة الدولة بوصفها جهاز الممارسة 
القهر » كما عبر عن وجهة نظره ذا يتعلق بموضوع عقوبة الإعدام . ففى أحد ذقرات مقال 
لهكتب يقول  :‏ إن الوسيلة الأساسية التى تملكها أية حكومة - فى أى مجتمع - للدفاع عن 
نفدها تعمثل فى « المشئقة » ؛ فهى التعبير الكامل عن قسوة الحكومة ؟ . .. أأايس هناك بديل 
عن هذا النظام الذى يفرز الحرائم و يمجد « المثائق » أنظر : 
لإتقتصطء7 رعصسطع؟ تراد طاعملاآ 2166 د رمع صسطقتصده لمغتجدت » 
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وإذاكان هذا الصراع يسهم فى إبجاد ظروف ملانمة لممارسة الدبموقر اطية 
( أى حق المعارضة والنقد » وحق إقامة هيئات وروابط مستقلة عن 
الدولة ) » إذا كان ذلك صحيحاً » فإن علينا أن نعيد النظر فما إذا كان 
إلغاء الطبقات ‏ أو حتى الحد من التفاوت بينها - لا بمهد الطريق لهو مجتمع 
جماهيرى » مجتمع تكون فيه قوة الصفوة السياسية غير مقيدة بالقدر الذى 
يسمح مخلق تمع قاتم على المساواة والدبموقراطية : 


1 
50 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممددهدات /رداتدضعل /رعمهع بأاءمد/ عمط 


النصزارابع 
الطبقة الاجمّاعية والسياسة والثقافة 


حةقدت حركة المساواة النى ظهرت إلى الوجود فى أندية الاشئرا كين » 
والنقابات » والمشروعات التعاونية » والختمعات النوتوبة تطور؟ وخ ين 
خلال القرن التاسع 0 1 مو الرأسمالية ٠‏ واتخذت هذه المركة خلال 
الزمن أشكالا متعددة ‏ كالصراع حول-قوقالمرأة وضد التميز العنصرى» 
والدهود الحديثة م٠‏ 0 6 بين الأمم الغنية والفقيرة - لكن 
القوة الدافعة ها ظاث هى معار ضة تسلسل 0 الاجماعية . قلقد اعتير 
النسق الطبقى فى المحتمعات اارأسمالية المصدر الحقيقى للافاوت » الذى تنشأ 
عنه المعوقات الر ئيسية أمام إنجاز الفرد واستمتاعه » والصراعات داخل الأمم 
وبينها » والسيطرة السياسية للأقليات صاحبة الإمتياز . 


ولقد اكتسب نحليل ماركس للمجتمع الرأسمالى فى هذه الحركة - 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة - نفوذاً أ كبيراً » من خلال الارتياطات 
3 بى أقامها بين الطيقات الاجماعية والنظم السياسية . فالطيقة العليا في المجتمع 
كما ذهب ماركس - الى تضم أصاب الوسائل الأساسية الإنتاج ‏ هى 
بالضرورة الطبقة الحخاكمة ٠»‏ بعنى أنها تسيطر أيضاً على أجهزة السيادة 
السياسية - الالتترع 2 واغا كم » والإدارة » والقوة العسكرية : وهيئات 
النشاط الفكرى . أما الطبقات الآخر ى فى اللتمع الى تعاني من صور 
اضوع اغتلفة هذه السيطرة » فهى منبع المعارضة السياسية » والمذاهب 
الاجتماعية الممديدة »؛ وهى تين مصدر الطبقة الا كمة الحديدة ٠‏ وهم 
ذلك » فإن امجتمعات الرأسمااية الحديثة فقظ هى الى يوجد فها موقث 
يسمح بإختزال الطبقات المتصارعة إلىجماءتين متميزتين بوضوح إحداهما 
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ى الطبقة العاملة الى عائلات» ميدأ المساواة 3-2 و5 مها لاتنطرى يداخلها على 
تقسيات إجماعية هامة وإنشغات قَْ صراع سياسى من أجل الوصول إل 


مجتمع لاطبقى . 


وصادفث نظرية ماركس قبولا من زاويتين : فهى تقدم صياغة 
واضحة ملهمة لمطامح الطبقة العاملة » وهى ى الوقت ذاته تفسر تطور 
أشكال ال امتمع والحكومة » ومخاصة نشأة حركة العمال ذائها . وحن لانعدم 
فى الوقت الحاضر حكومات تمثل تماما أدوات حكر الطبقة العليا » مثلما هو 
الأمر ف المجتمعات المتخلفة إقتصاديا حيما يسيطر ملاك الأرض علىالفلاحين 
غير المتعلمين » الذين يفتقرون إلى التنظيم » وستشعرون الإحباط . وحيها 
أجرى ماركسدراساته » كان الطابع الطبقى للحكو مات واضحا فى الأقطار 
الأوروبية التى انمهت نحو التصنيع . ولقّد كان أصحاب الثروة فى هذه 
اممتمعات » خلال فترة طويلة من القرث التاسع عشر » هي وحدهم الذين 
يتمتعون بالحقوق السياسية الكاملة » ولم يكن من البالغة اطلاقا تصور 
الحكومة بوصفها « لخنة تدير الشئون العامة للبورجوازية ككل ؛ » ولم يصبح 
حق الانتخاب العام مقر راً بصفة نهائية فى كثير من الأقطار الأوروبية » إلا 
إبتداء من العقدين الأولين من القرن العشرين ٠‏ 


وطلما أن الدعقر اطية السياسية هى تطور حديث ماما » فمن العسير 
توجيه اللوم إلى ماركس لأنه فل فى دراسة كل ما تنطوى عليه من نتائج 
بالنسبة للعلاقة يبن القوة الاقتصادية والسياسية » فهو على الأقل لى يغفل أهمية 
حق الانتخاب العام و مقال له عام هم ناقث ن فيه ال مر فاميج السياسى 


يقول : 


و إن إجراء الانتخاب العام فى إن#لترا » يعد فى الحقيقة » مظهراً 
إشتراكيا بفوق أى شوء آخر أطلق عليه هذا الاسم (أى الاشتراكية » 
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فى القارة كلها » والنتيجة الضرورية لذلاك هى السيادة السياسية للطبقة 
العاملة )١(‏ . 


حقيقة أن ماركس فى مناسبة أخرى أشار بإستخفاف إلى أولثئلك الذين 
يعطون لأنفسهم الحق وفى إصدار قرار خلال ثلاث أو سمت سنوات بجدد 
أعضاء الطبقة الحاكمة الذين سوف يسيئون لتمثيل الشعب ق البرلمان,(0)؛ 
لكنه أضاف مباشرة : ٠‏ ومن ناحية أخرى ء لايوجد شب“ دخيل على روح 
حكومة الشعب أكثر من (لغاء حق الانتسخاب العام عن طريقتواية المناصب 
بالاستناد إلى التساسل » , والواقع أن المواقف البى دعت إل ظهور هذه 
التقديرات التباينة #تلفة أشد الاختلاف ٠‏ ففى الحااة الأولى كان ماركس 
محدد الظروف الى ستجعلى حركة العمال البالغة التنظم قادرة على إختيار 
مثلم الذين تثق فهم ٠‏ بيها كان فى الحالة الأخرى يصور التعارض بين 
حكومة الطبقة العاملة الحقيقية ‏ حكومة الشعب - وظرف سابق كانت 
فيه الطبقة العاملة قادرة فقط على التصويت لصائح حزب آخر من الأحزاب 
البور جوازية . 

ولقد أصبح وجود أحزاب كبرى للطبقة العاملة فى اللمتمعات الرأممالية 
الدعقر اطية أمراً مألوفاً » وهذا واحد من الظرو ف الأننا اسية (الظر ف الأخخر 
هو النظام السيامى فى المجتمعات السوفيتية ) البى أثارت مشكلات جديدة 
نتصل بالعلاقة بين الطبقة والسياسة . فهل بمكن » إذن » ق نظام سياسى 

ن هذا النوع إعتبار أصحاب الملكية طبقة بطاكمة دائما ؟ وهللاتز الالطبقة: 


عصناطت 1 براتدة علمملا ع2 جرم تمط0 عطغ» ,مك8 [جدك1 (1) 
2 ,25 أزتاعناك 
و يلاحظ أن هذه المقالة حذفت من الطيعة الأولى عام ١404‏ من الختارات الرسمية لكتايات 
ماركس و إنجاز الصادرة بالإنجليزية » لكنها نشرت ف الطبعة الحديدة 1953 . 
.(1871) رععصدعا ص و1 03211 عط1' (2) 
و- الطبقات الاجم عية 
ّ : 


ول 


العاملة قوة راديكالية ثورية تسعى إلى تحقيق تمع المساواة ؟ وهل العلاقات 
بين الطبقات ف المحال السياسى لاتزال نا كانت عليه فى مجتمعات القرن 
التاسع عشر عا تتميز به من حقوق سياسية محدودة ؟ وهل ظهرت تقسيمات 
عبراسية جديدة إلى جانب تلك البى توجد بين الطبقات » أو حلت ععلها » 
أو أن الصراعات السياسية فقدت أهميما وحيويتها النى اكتسينها خلال الفئرة 
النى شبدت نشأة حركة العمال وتطورها ؟ إن هذه التساكلات تتصدر 


المناقشات المعاصرة الى تدور حول آغير البناء الطرققى للمجتمعات الصناعية » 


ولقد أصبح من المألوف- مثلا ‏ التعليق على التعقيد البالغ للحكومة 
فى الممتمعات الحديثة » وعلى التأثير الذى تمارسه جماعات المصاحة العديدة 
الى يطلب إلمها إبداء الرأى عند وضع السياسة » ثم القولبعد ذلك بأن القوة 
حيما تتوزع بن جماءات متلفة لاتتفق مصاحخها دائما » فإن فكرة « الطبقة 
الحاكة » تفقد كل ما تنطوى عليه منمعى . ولكن إذا توزعت القوة بالفعل 
توزعام هائلا » فكيف نستطيع تفسير الحقيقة الى مر'داها : أن أصحاب 
الملكبة - الطبقة العليا عفهوم ماركس - لايزالون يسيطرون بصورة 
ملحوظة على الحكومة والإدارة » وأوضاع الصفوة الأخرى » أو أن هناك 
إعادة توزيع محدود جداً للثروة والدخل » على الرغم من الحهود المضنية 
الى تبذها حركة العمال م نأجل ذلك ؟ أليس منالمنطقىأن تخلص من الشواهد 
الى قدمها الفصل الأخر إلى أنه برغمالد عقر اطية السياسية »و بالر غمأيضاً من 
الصراع الم<ده د فى المصا لحالذى يظهر بين جما عا تالصففوةق مجالات #تلفة » فإن 
الطبقة العليا فى المجتمعاتالر أسماليةلاترال أجماعة اجهاعية متميزة و محافظة على 
كيانها إلى حد كبير »ولاترالأيضاً تشم لأوضاع القوة الحيو 3 قد تكونقرها 
أقل تأثير أ وهى تمارسها بالضرورةبصورة أقلتطرفاً مما كانعليهالأمر فى الفترات 
السابقة » ذلك لأنها واجهت معارضة منظمة وخضعت للاختبار عند 


التصويت » ولأن طبقات أخرى إستطاعت أن ثر تفع إل أو ضاع الصفوة » 


ضقن 


لكن القوة الى إحتفظت بها - أى الطبقة العليا ‏ ساعدتما فى الدفاع بنجاح 
عن أكثر مصاللها الاقتصادية أهمية ء 


وهناك صعوبات أخرى نتصل عفهوم الطبقة الحاكمة » لكتى تناولنها 
بالدراسة ى موضع آخخر (:) » ومن ثم فليست هناك ضرورة لتناوها مرة 
أخرى فى هذا الصدد . وعلى أية حال ؛ فإنالتغيرات اأتى حدثت فى ظروف 
الطبقة العاملة » ومخاصة فيا يتعلق بدورها السياسسى »هى الى حظيت بأكبر 
قسط من إهيّام المتخصصين ف البناء الطبقى خلال فترة ما بعدالحرب . فلقد 
ذهب البعض إلى أن و الطبقة العاملة الحديدة » حققت تقدماً اقتصاديا » كما 
نما تتطلع إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى (4) » وهذا بدوره جعلها أقل 
وعيا بوضعها الطبقى » وأقل راديكالية فى السياسة . (إلى أى مدى نحققت 
هذه الاستنتاجات السياسية ؟ يكن النظر إلى الوعى الطبقى بالمعبى الواسع » 
على أنه إحدى صور ١‏ الوعى بالنوع » الذى يوجد لدى معظم الجحماعات 
الاجتاعية الدائمة ؛ مثال ذلك الوعى بالإنماء إلى أمة معينة . ومذا المعنى » 
يصبح ظهور الوعى الطبقى » رتزايد. استخدام مصطلح ٠‏ الطبقة » فى 
وصف الوضع الذى يشغله الفرد فى تمع » هواق حذاته علامة على أن 
جماعات اجتماعية جديدة قد ظهرت إلى حيز الوجود(ه) . لكن استخدام 
ماركس للوعى الطبقى » الذى كان له أثرهالعميق فى النظريات السوسيولوجية 
والمذاهب السياسية على حد سواء » يعنى شيئاً أكثر من ذلك » وهو التكون 


11 عام قطن ,لوؤعاعه5 لصة وعغتاظ رعءة () 
.28-0 ,مم بعتتوط2اءع856 (4) 
(0) أنظر معالحة بالغة القيمة فى : 
سغخموعءن) طغدووءغء صتا مذ «01235 01 عع تتاوسممطة عط رووع 82 دكت 
مد وترإوووظ رزقلعء) عللتعد5 صطول لصة نعئم80 دمف مذ ل سماعوصظط ند 
.(1960) م1115 “اتاوطمآ 


فضن 


التدر بجى لإيديو لوجيات متمسزة » وتنظهات سياسية هدفها 2حماية مصالح 
طبقة معينة فى الصراع العام بين الطبقات() ., 


وقد عرض ماركس انمو الوعى الطبقى لدى الطبقة العاملة كما لو أنه 
يكشف عن «ذه اللحصائص بدرجة إستثنائية » فهو يعبر عن نفسه ى 
الأيديو لوجيات والحركات السياسية » الى أكدت بقوة المصالح الاقتصادية 
يمن ال رأسماليين والعمال » وطالبت بتغييرات اجماعية أساسية حى ينتبى 
ذلك النظام المختمعى القائم على الطبقات . وهكذا تصبح الطبقة العاملة عنصرا 
ثوريا فى المختمع طالما أن هدفها الواعى هو تدمير النسق الطبقى ككل . ولقد 
كتب #اركس 3 حماس الشياب ىن تصويره انظريته عن الطيقات 
الحديثة » اابى وجهت كل تفكيره الناضج بعد ذلك » يقول : 


« يجب أن تتكون طبقة لها قنو انها الأساسية » طبقة فى المجتمع المافى » 
وليست طبقة للمجتمع المدلى » طبقة تقضى على كافة الطبقات الأخرى » 
هى قطاع من المجتمع له طابعه العام » لأنه يعافى من مشكلات مشتركة » 
وهى لاتطالب بإصلاح خاص ء لأن الخطأ الذى ارتكب فى حقها ليسخطأ 
خاصا » ولكاه خطأ عام يجب أن يتكون قطاع من المجتمع لايطالب 
بأية مكانة تقليدية » وإئما يطالبفقط بمكانة إنسانية ... وهو أخصيرا قطاع 
لايستطيع أن بحرر نفسه دون أن يتحرر من قطاعات المجتمع الأخرى 
ومن ثم دون أن يعمل على تحرير كل هذه القطاعات » الى يمكن وصفها 
باجاز بأنها فقدت الإنسانية كلية » إنه يستطيع فقط أن يسيرد مكانته حيما 
يستر جع الإنسانية بصفة عامة . وهذا الاميار المجتمع كطيقة خاصة إنا 


() لاحظ ماركس فى : 2266 محصو8 كتدامة 6ه #متمستحظ طغمعءعءغطواظ عط1 
قبا يتعلق بالفلاحين ما يل : « طالما أنه لاتوجد سوى روابط محلية بين الفلاحين ذوى 
الملكيات الزراعية الصغيرة » ولا تؤدى طبيمة مصالحهم إلى وجود جماعة محلية » 
أو روابط قوءية » ويوجد تنظم سياسى بيهم » فاتهم لايكو نون طبقة © . 


يذل 


يعى البروليتاريا » 00 . 


ولقد بدا هذا التصور للطبقة العاملة بوصفها حاملة لواء الشركة 
الثورية لتأسيس مجتمع لاطبقى » لكثير من علماء الاجماع تصوراً يثير 
العديد من التسائلات فى ضوء البحوث الحديثة م فالأمر لا يتصل بإنكار 
انتشار الوعى الطبقى معناه الو اسع » أو الارئباط بين عضوية الطبقة والإنماء 
السيامى » إذ كشفت المسوحالاجماعية بوضوح أن أغلب الئاس يألفونالبناء 
الطبقى لمجتمعهم » وهم يدركونموقعهمالخاص من هذا البناء. كذللك اتضح 
أن عضوية الطبقة لاتزال هى المكثر القوى الوحيد فى الإنجاهات الاجماعية 
والسياسية للشخص ؛ وأن الأحزاب السياسية الرئيسية فى معظم الأقطار 
تمثل المصالح الطبقية فى المحل الأول . أما الشىء الذى جعلته الدراسات 
ا حديثة موضع تساوئل فهو النظرة القائلة بأن الطبقة العاملة فى الأقطار 
المفتوحة صناعيا » تكافح من أجل إحداث نحول ثورى ف المجتمع » بدلا 
عن الإصلاحات التدر بجية التى تدخل على البناء الاجماعى القائْم أو أن هناك 
تناقضا شاملا وتعارضا بين مذاهب الأحزاب السياسية وأهدافها » تلك 
الأحزاب الى محصل على التدعم الأساسى ها من الطبقات اللأتلفة . والطبقة 
العاملة فى مفهوم ماركس ثورية بمعنيين : الأول أنها تسهدف إحداث 
أكثر التغيرات شولا وحيوية ف النظم الاجماعية الى عرفت خلال تاريخ 
الإنسان » والثانى أنها ستحقق هدفها من خلال العمراع مع البورجوازية » 
ذلك الصراع الذى سيصل إلى مستوى الكفاح العنيف حول القوة . و تتلاءم 
الطبقة العاملة الناشئة فى منتصف القرن التاسع عشر تماماً مع هذا الإطار » 
وهى الى حققت وجودها إلى حد ما عن طريق نتجارب الثورة الفرنسية » 
أما الطبقة العاملة الحديدة الى ظهرت فى منتصف القرن العشرين » فهو 
يزعم بأا لاتقوى على التوافق . 
ر#طوت8 ؟ه ببطوموماتطم وكاعععآ11 كه عدو0031» رعصدكة امدكزة () 

.(1844) «عطعيةطقطدج2 عطعنلومعصد2 طعغدة17 صر 


تفن 


وأكنت تتائيج دراسات العمال الصناعيين 3 الى أجريت لال العقد 
الماضى » بصفة عامة أن هناك تدهوراً ى وعدم بالغايات الجماعية » 
وكذلك ق مدى حماسم للتحرك كطبقة من أجل إقامة نظام ااه عدن 
وقد لاحظ زفيج 2068 .2 فى دراسته عن العمال فى أربعة مشروعات 
حديئة أنه « عند الحديث عن الطبقات » يبدو أن الشخص يتحدث آساساً 
عن نفسه » حول الخانب الشخصى من المشكلة » لاعن الموقف الاجماعى 
أوالبناء الاجماعى (8) . بل إنه ذهب إلى حد القول بأنه على الرغم من أن 
ثلى العمال الذين تم إستبارهم » قد صنفوا أنفسهم ضمن الطبقة العاملة » 
فإن هذا الاعنراف بوضعهم الطبقى لم يصاحبه أى إحساس قوى بالولاء 
الطبقى . وقد توصلت دراسة أخرى عن العمال الفرنسيين (5) إلى نتائج 
قريبة الشبه جداً من ذلك » -حيث فرق الباحثون بين ثلاثة تماذج لإستجابة 
عمال المصائع بالنسبة لوضعهم ق الاقتصاد والممتمع : ١‏ - المراوغة ( أى 
محاولة الحروب من العمل الصناعى » إما بالإرتقاء إلى وضع أعلى فى 
المنشأة » أو بالبحث عن عملمستقل ) ” - الإستسلام ( القبول الاضطرارى 
للعمل الصناعى "قصير *توم ) ا العرد ( معارضة ومقاومة اليد تنظم 
الر أسمالى للصناعة ) .ويعد الوذج الثانى » من يبن هذه الماذج الثلاثة أكثرها 
شيوعاً » بيمًا الثالث أقلها » مع أن 9/) من عمال هذه الفئة الآخيرة » الذين 
يعتقدود أنهم د يستطيعون نحسين و ضعهم عن طريق العمل التماعى 5 
لايوامنون على الإطلاق بأن هناك محتمعاً فى المستقبل سيكون قادراً على تقييد 
حالة المضوع 3 يعيشها العامل فى المصنع . ولخص الباحثون نتائجهم بقوهم 
إنه علىالرغم من أن العمال الذين أجريت عامهم الدراسة لايزال لدجم وعى 
جماعى ( إذ أنهم يعتير ون أنفسهم عمالامتميزين تماما عن التماعات الأخرى) 


(1961 ) م50 غمعد اككة صم مز عععاءولل؟1 عط عتعدةت .1 (6) 
14 .م 


-(1969) قاط ىناه زناه[ 0731نم[ “ممصواا .ل ب«بمتعلسة .ذة (9) 


درن 


إلاأنهم يقتقرون إلى أية أهداف جماعية . فالعامل فىوقتنا الخاضر ١‏ شخص 
إنعزل عن تقاليد الطبقة العاملة » وليست لدية مبادىء عامة » ولانظرة 
عالمية » ممكن أن توجه حياته » .)٠١(‏ ولقد لاحظوا أن هذه النتيجة 
تتفق تماماً مع النتائجالتى خلصت إلمها دراسات ألمانية أجرها بوبيتز علامه2» 
وبيدنارياك عاتمدمةء8 وآخرو ن. فقد أو ضح يوبيئز و زملاوئه فى دراستهم 
عن عمال صناعة الصلاب عدينة روهر )١١(‏ » أن هناك وعيا قويا بالطيقة 
| العاملة » يرجع إلى التفرقة القائمة بين العمال اليدويين » وأولثئك الذين 
يتولون مهمة مخطيط » وترشيد » وتوجيه العمل . أما الذين لايزالون 
يفكرون فى إطار وجهة النظر الماركسية عن انتصار الطبقة العاملة » و محقيق 
اهتمع اللاطبقى » فهم عثلو ن أقلية ضثئيلة . و اخحتتم بيدناريك » بالمثل » 
مقاله عن « العامل الشاب فى وقتنا الخاضر » بقوله : «لم يعد المجتمع مثالا 
للطبقة العاملة » وأن العامل بميل « إلى الانغلاق أكثر فأكثر داخل نطاق 


سحياته الخاصة (05. 


على أن معظم هذه الأفكار عرضت عر ضاً متكاملا فى تحليل جولد ثورب 
عم ه0010 ولكوود 0ل 10 لفكرة ( الترجر )1١١()‏ 2 حيث 
ذهيا إلى أن اممتمعات الغربية للصناعية قد شهدت تطابقاً بين الطبقة الوسطى 
الحديدة والطبقة العاملة الحديدة: مما خلق بدوره نظرة »تميزة المجتمعجملت 


.55 .م كله .م0 (10) 

5 رعصنمع1 .11 روعمول .شاط علعطدظ .2 87 رغامه .82 (11) 
.(1957) ومعغتعغطعة وعل 10طسوكقطوولاءمء 0 

5ع0ع5 ملعف اناعط ده7ا «عقاعلعة عوصول ع1 ,كلم صلء8 .15 (12) 
138-141 .مم (1955) م19" 

عومعسا كم > ,لموسطاءمة 114 رءمعمطاماه© .8 معطمل (13) 
“وعتعع 8 لدعتوم 1م501 د رععتطعسعة5 دهدان) لامغمظ عط ممه 


.29-0 .صم غ250 ع5 ,1963 رلإآتال (2) 361 


1 


على إفثر اقهما عن النزعة الفر دية الر اديكالية لدى الطبقات الوسطى القدعة» 
والدزعة الجماعية الكلية عند الطبقّة العامة القديعمة . ولقد صادفت التز عة 
الجماعية قبولا من هذا المنظور الاجّاعى الحخديد بوصفها وسيلة ( وينطبق 
ذلك أيضا على انتشار حركة النقابات بين موظفى الياقة الليضاء ) ولم تكن 
غاية على الاطلاق ( وذلك ماينطبق على ضعف الولاء الطبقى بينالعمال ) . 
وقد استخدم جولد ثورب ولكوود مصطلحى ١‏ النزعة الجماعية الوسيلية » 
و ١‏ التمركز حول الأسرة » لوصف مركب اللمعتقدات والائجاهات الى 
ينطوى علها هذا التصور للمجتمع . ويشير المصطاح الثانى إلى الظاهرة 
الى وصفها كتاب آخرون بأنها « الانغلاق داخخل المياة اللخاصة » والنى 
تظهر ف هام العامل أساسا بمستو ى معيشة أسر ته » وفرص التقدمالمتاحة 
أمامه ٠‏ وتعليم أبنائه » وفرص التحاقهم بمهن عليا . 


أما الخاصية الثانية للطبقة العاملة كقوة ثورية » وهى إندماجها فى 
صراع طبقى عنيف ؛ فمن الممكن مناقشها بإبجار . لوحظ فى إمعظم 
البلاد المتقدية صناعياً أن عنف الصراع الطبقى قد خف إلى حد كبر 
خلال العقو د القليلة الماضية » وأن الأحزاب العمالية الى لا تزال تعتير 
القوة وسيلة تحقيق أهدافها » محدودة العدد جد ؛ ولاتنطوى على 
أهمرة كبيرة . ولقد تغرت الظروف ف باية القرن التاسع عشر نتيجة لعوامل 
عديدة » بمككن أن تميز من بينها تطور الديمقراطية السياسية ؛ وزيادة 
فاعلية قوة الحكومات الحدرثة » بعد التطورات الهائثة فى التكنولوجيا 
العسكرية » و الإدارة والاتصال » والتغير الذى طرأ على طبيعة أهداف 
الطبقة العاملة » فضلا عن العلاقات بين الطبقات . ولسوف يكون من 
الغطأ أن نستبعد تماما دور العنف فى الصراعات السياسية القائمة فى الممتمعات 
الصناعية الغربية » إذ أنالصراعات الطبقية العنيفة لم تقع فقط ىل قت 
حديث يترخ بعام 1970 ء وإتما أردت تماذج أخخرى للصراع الاجماعى 
مثل الصراع بين الزنوج والبيض فى الولايات المتحدة ‏ إلى ظهور 


وفنا 


العنف خلال العقد الماضى . ومع ذلك » فمن الملاحظ فى وقتنا الخاضر 
أن امختمعات الى انمهت نحو التصنيع هى الى شهدت صراعات عنيفة 
بين الطبقات . 


ولةدكانت التغرات فى العلاقات بمن الطبقات فى اللتمعات الر أسمالية 
مصاحبة لتلك التذيرات النى طرأت على طابع الطبقات الاجماعية الرئيسية » 
حيث نجد نوعاً من التأثير المتبادل بينهما . وبقدرمااشتد الراك الاجماعى » 
وإزداد عدد الطبقات الوسطى ٠‏ بقدر ماتتطمس صورة المتمع بوصفه 
ينقسم إلى طبقتين متصارعتين » بواسطة صورة أخرى يظهير فما المختمع 
على أنه عثل تسلسلا متغيراً لا متناهيا لأوضاع المكانة » يحيث تتداخل مع 
بعضها » ويستطيع الأفراد والجماعات التحرك داخلها على نحو أيسر 
من الماضى بكشير . يضاف إلى ذلك أن الصراعات الاقتصادية اليومية بان 
العمال وأصحاب الأعمال قد خضعت ريد من التنظم بواسطة الدولة » 
وذلك بعد إنشاء مؤسسات إجماعية تتولى مهام المفاوضة » و التحكم 2 
والأستثارة المتبادلة . ولعل هذا الموقف الذى دفع رالف دارندورف 
؟تمءصعطهط لدج إلى أن يكتب فى مؤلفه : الطبقة والصراع الطبقى 
اق المجتمع الصناعى بروءزمه5 1مإسفسة هذ #متاكمة0 قعدا0 قد دقوت 
عن «١‏ مجتمعات ما بعد الر أسمالية » الى تكتسب فما الصراعات الصناعية 
طابعا نظاميآ » ومن ثم تنعزل عن حال السياسة » وبرغم ماينطوى 
عليه ذلاك من مااغة طالما أن الصراعات السياسية تدور إلى حد كبير 
حول المصالح الطبقية ٠‏ وهذه حقيقة مسلم عا على نطاق وامع ع 
إلا أن القضية السابقّة تعد صادقة إلى حد ما بالقدر الذى تشير معه إلى تخفيف 
العداوة بعنالطبقات » وظهور مسائل سياسية تبتعد إلى حد ماعن الاعتبارات 
اللخاصة بالمصالح الطبقية . ولا شاث أن هناك أساساً مشتركا بين الأحزاب 
السياسية الرئيسية فى المجتمعات الصناعية الغر بية » فتطور العام والتكنو لوجيا 
واانمو المضرى » واوتفاع أمستويات المعيشة ٠‏ والتتجمع الخضري وار يمة 


الك 


تعتير جميعاً مسائل يتعين معا انها سياسياً من منظور و احد فى كافة احتمعات 


٠ الصناعية‎ 


وفسر بعض علماء الاجماع التغبرات الاجماعية الى أدت إلى ظهور 
الطيقة العاملة الحديدة 3 والمذاخ السيامى الذى ضعفت فيه ودة المواجهة 
بون الطبقات » بوصفها مرحلة أساسية تذوب فبها الطيقة العاملة فى المختمع 
ككل » وهى بداية « لنباية الإبديو اوجية » » بالمعنى المحدد لتدهور المذاهب 
الاتراكية الى تقدم نقداً راديكاليا للمجتمع القائم وتأمل فى ظهور شكل 
بديل له . غير أن هذا التفسير يتخطى حدود الوقائع اابى كشفت عنها 
البحوث السوسيولوجية . فهو يستند ‏ مثلا ‏ إلى مقارنة ضمنية بين 
الوضع الراهن للوعى الطبقى الدىالطبقة العاملة » و بين حالته فى عصر سابق غير 
معر و أو محدود تماما » عصر التضحية البطولية وااكفاح . وعلى العكس من 
ذلك » يجب أن نلاحظ أنه خلال العقود التقليلة الماضية »وهى الفيرة الحقيقة الى 
يفئر ض أنتكسب فها الطبقةالعاملة وجهة نظر الطبقة الوسطى ؛ حظيت الأحزاب 
الاشئر اكية فى أورو با بتدعم واضح » أو على الأقل إذداد هذا التدعيم 
نسبياً . وقد يثار إعتراض على ذلك مداه » أن هذا التدعم جساء 
نتيجة الاستيعاد المستمر للأفكار الأشتراكية المتميزة عن برامج هذه 
الأحزاب . لكن ذلك أيضاً مشكوك فيه فلقد تغيرت لغة الاشراكية 
خلال القرن الماضى » على نحو يستو جب الدراسة الدقيقة » غير أن أهداف 
امركه العمااية 1 الجماعية والمساواة الاجماعية لم بحدث ذا أن أغنات 


أو دى خشعت لمعارضة عادة : 
6-6 2 


إن صورة يأس الطبقةالعاملة »وضع حاسها للأهداف الحماعية » الى 
قدمها الدراسات المشار .للها قبل قليل ء جب النظر إلما على أنها صورة تعبر 
عن لحظة زمنية معينة » لاعلى أنه قصة فيلم مستمر . وحى حيها تعتيرها 
صورة وقتية » إنها لاتعر ض كل خصائص الموقف الشامل عرضاً متكافتاً » 
ولقد ذهب و سرج ماليه ع 2421164 عوت5 فى دراسته « للطبقة العاملة 


كنا 


الحديدة » التى أشرنا إليها من قبل (14) » إلا أنه بما أن العامل كمنتج لايزال 
فى موقف المضوع والطاعة » على حين أنه كسهلك يعيش حرية جديدة 
واستقلالاء فان أقر ى تعبير عن الوعى الطبقىهو ذلك الذى يتم من خلال 
العلاقة ببيئه العمل ٠ )1١(‏ وهويعتقد أن ذلك يظهر بوضوح فى تغير طبيعة 
مطالب الثقابات فق القطاعات الصناعية الحديثة » حيث ازداد اهمها بقلة 
ساعات العمل » و زيادة عددأيامالعطلات »وفرض مزيد منالضبط عبىسياسات 
الإدارة وتعكس هذه المطالب رغبة الطبقة العاملة الحديدة فى إحداث تغير 
أساسى لوضعها فى نظام الإنتاج » بصورة قريبة جدا من تصورات للفكر 
الاشتراكى الكلاسيكى . ور عا بمكن أن نضي ف إلى ذلك أن نفس المطامح تعير 
عن ذف سما فى المناقشات الواسعة مختلف صور تعاون المنتجين » تلك الى 
وجدت ىق نجاح الإدارة الذاتية للعمال قى يوغسلافيا مصدر إلهام قوئ . 


ومة موكثرات أخرى عديدة داخل نطاق العمل فى امحتمعات الصناعية 
الغربية تدعمالمناقشات الإيديو لوجيةحول الصورةالمقبلة للمجتمع » كنا تساند 
على وجه الخصوص المذاهب الاشتراكية للطبقة العاملة . وأهم هذه المثرات 
إتساع نطاق الملكية العامة للصناعة » والإدارة العامة للاقتصاد ٠‏ والتوسع 
الشامل فى طائفة كبيرة من الخدمات الاجماعية والثقافية » وما صادفه ذلك 
كله من قبول عام . والواقع أن التعارض بين ١‏ الرخخاء الخاص » و« البوئس 
العام » الذى أشار إليه جليرت طنذهءطاة© .1 .1 قد ننه كثيراً من الناس 
إلى الاقيقة البى مرثداها ؛ أنه يمكن فقط الحصول على كثير من المميزات 
(14) أنظر ما سبق » الفصل الثانى . 

(19) يظهر ذلك بوضوح فى آمليقات العمال الى سجلها أندريو و ليجنون ( مرجع 
سابق ) . فقد أشاروا دائماً إلى الفروق ف المعاملة الى يدو نما من الأفراد الآخرين ذما يتعلق 
دالتظرة إلهم كمال ( ف المصنع » وعند الانتقال إلى العمل ) أو كمواطين ( فى وقت 
الفراع ) . وقد لخص أحد العمال هذا الموقف بقوله إننى كعامل أعامل معاملة عادية جداً 
ولكنى «. .. . حينا أكون فى سيارق الخاصة وأتوقف سائلا عن اتجاء الطريق » فان رجل 
البو ليس يخبر فى باحترام و تحية معتقدا أنه يتعامل مم أحد التبلاء» رص ص ١م‏ مم ) 
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الخاصة والمحافظة علا بواسطة عمل شعبى . فقد ينجح الأفراد تماماً فى توفير 
حاجامهم الشخصية كاللأكل » والمسكن ٠‏ والمواصلات » وبعض أنواع 
الترقية » لكنهم لايستطيعون علىالمستوى الفر دى ضمان وسائل|اراحة الكاملة 
المتمثلة فى الطرق » والتسهيلاتالخاصة بالرياضة والترويح »وظروف العمل 
الملائمة » والبيئة الحضرية المناسية الدذابة . غير أن البحث الدائم عن العروة 
الخاصة والاستمتاع أدى فى الواقع إلى افقار هذه الخدماتالعامة الحيوية ‏ 
أما فى اال الاقتصادى » فقد أدى تموحجم المؤسسات ف الفروع 
الرئيسية للصناعة » والانجاه نحو اأرقابة الاحتكارية فق بعض القطاعات » إلى 
الحد من التباين والاختلاف بين العمليات الى تقوم مشروعات ذات ملكية 
جماعية » وتلك النى تشرف علما مشروعات ذات ملكية خاصة . وإذا كنا 
لاتجد فى الوقت اللداضر إههاماً عاماً بمسألة « التأمم ) فى مجال الصناعة » فان 
ذلك يرجع إلى التسليم بأن تخير الملكية لن يخثر على الأداء الاقتصادى للصناعة 
من جهة » فضلا عن أن الاقتصاد ككل يب أن مخضع باستمرار للتنظم 
والتوجيه من جانب السلطات السياسية إذا كان لنا أن نطالب بتحقرق درجة 
عالية منالتطورعنطريق التطبيق المنظم للعلم فى مجال الإنتاج من جهة أخرئ. 
وقد قلت أهمية المنظم فى الوقت الحاضر » بيها ارتفعت قيمة المدير المدرب 
( الذى يستطيع أن يكون أحد موظفى الخدمة المدنية الأكفاء ) والعالم . 
والواقع أن اتساع نطاق اللخدمات الاجماعيةالى تقدمها الدولة » الذىجاء 
فىوقتنا الحاضر نتييجة للضغوط الى فر ضما حركة العمال » قد دعم التصور 
الاشير اكى للمجتمع القامم على المساواة والجماعية أكثر فأكثر . حقيقة أن 
التشريع الاجماعى فى دول الرفاهية قد لاحقق قدراً كبيراً من المساواة » 
سواء فما يتعاق بأهدافه أو نتانجه (2)015 لكنه طاما أنه اتسع ليشمل « سياسة 


: أنظر مناقشة لهذا النقطة فى‎ )١5( 
1. هصة أععمدوة28 “' رق1 .0 رة1965] رلإعئاه5 1واعه5 بالقطومدكة‎ 
ور أععمق0ض2‎ 


1١4١ 


الدخول ) فأنه اقرب من تلك الظروف » الى لاحظ أحد :العلماء الاجماعيين 
الألمان أنها تجعل مهمة السياسة الاجماعية هى تحديد نظام أولويةالمطالب بالنسبة 
للناتج القوى )١7(‏ » وهى بدورها ظروف ثتفق تمامآ مع موئسسات امجتمع 
اللاطبقى . 


وإذاكانت هذه المناقشات للطبقات والأيدلوجيات ف المتمعات الغربية 
تعنى أن الطبقة العاملة سوف لايز الينظر إلها كقوة«ستقلة فى الحياة السياسية » 
وواحدة تسهدف إحداث تغثرات أمناسية فى البناء الا جماعى » فهى تكشف 
أيضاً عن أن نمو الطبقة العاملة قد افترق » من .حيث اعتبارات عديدة » عن 
عن ذلك الانجاه الذى توقعه ماركس والماركسيون الأوائل » ذلك أن نظرية 
ماركس تتناول بالضرورة المراحل الأولى من تكوين الطبقة العاملة » هى 
تقدم فرضاً عامة » بدلا من النتائج الداسمة اأبى تستند إلى البحث المتعمق . 
وعلماء الاجماع الماركسيون وله محدودى العدد - لم يفلحوا فى التقدم 
بالدراسة الأمبيريقية للطبقات الاجماعية » إذ غالباً ما يكتبون عن مجتمع 
خيالى » يستمر فيه الصراع الطبقى يصو رةعنيفة لاتتأثر بأحداث اللحياةالعملية » 
مثل ظهور الدممقر اطية السياسية » والتوسع فى خدمات الرفاهية » وتموالدخل 
القوى » وتزايد التشريعات الحكومية فى انال الاقتصادى . وساعد ماركس 
نفسه من خلال روكيته الشاملة للمواجهة اكور ية بين الطبقات وتفاكله المبدلى 
فيا يتعلق بنمو حركة العمل » ساعد على تشيجيع النظرة السابقة إلى حد ما ٠‏ 
فاقد وجدت ثورات بورجوازية » واسوفتكون هناك ثورات بروليتارية 

ولم يستطع ماركس ولا أتباعه أن يفحصوا قحصاً كافياً جوانب القوة؛ 
ومواطن الضعف ف الطبقات الاجمّاعية الرئيسية الى توجد فى المجتمع 
ال رأسمالى » التي بدت معظمها واضحة فى الحقيقة خلال تجارب اللخمسين 
أو الستين سنة الماضية . وأصر ماركس على أن الأفكار المسيطرة فى أى 
عتمع هى أفكار الطبقة الحاكة » لكنه لم يتناول بدقة مدى أهمية تلك 
8 .م غك .م0 باللمطعمكة .8 .1 برط 60:مد© (17) 
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الأفكار ذانما فى تدعم هذا الحكم » ومدى الصعوية البى ستواجه الطبقة 
العاملة حين تعارضها منطلقة من أفكارها الخاصة (18) : حقيقة أنه إعتقد 
أن نظريته الاجماعية سيكون لها تأثير بالغ ( كا حدث بالفعل ) » كا أنه 
إعتمد أيضاً على فشل الر أسهالية الاقتصادى - الأزمات الشديدة باستمرارت 
فى القضاء على الأفكار البورجوازية . والواقع أن التقلبلى من شأن الأفكار 
البورجوازية حدث فققّط خلال فئرات قصيرة » وفى تلك المتمعات الى 
كانتتعانى من الهزعة فى الحرب رع الظروقة الى حدثت نخلالها الثورات 
الرئيسية فى القرن العشرين . وعلى العكس من ذلك ع فن الإنصاف القول 
أن الطبقة العاملة فى كافة المحتمعات إستمرت متأثرة تمامآ بالأفكار السائدة 
فى الممتمع الرأسمالى » مشل القومية » والاستعمار » والتصور التناقبى 
الاستحواذى للطبيعة الإنسانية » والعلاقات الاجماعية » فضلا عن تأثرها 
فى الوقتالحاضر بالنظرة اابى مؤداها؛ أن الغاية القصوى للمجتمع هى تنمية 
مزيد من الثروة المادية . وتكشف محاولات الهجوم على هذه الأفكار » عن 
الصعوبات البالغة الى ينطوى علا هذا العمل . ولح يستطع « موذج الدولية» 
الذى تسعى إليه الطبقة العاملة إلا أن يتحقق بصورة جز ثية غير مكتملة عق 
مواجهة التسابق واللخروب القائمة ببن الدول » والفروق فى اللغة والثقافة » 
والمشكلات العديدة الى تنطوى علها حاولات تأسيس منظمات دولية على 
أى مستوى . ومن ناحية أحرى أصبح من المألوف النظر إلى فكرة المنافسة 
والنشاط بوصفها تعنى التملك 0 » حيا ترتبط بالمساواة ى 
الفرصة ‏ المفترضة أو الحقيقية ‏ البى جاهدت من أجلها الطبقة العاملة 


)1١4(‏ كان جر امسكى زعقصة2© هو الوحيد من بين الماركسيين المتأخر ين الذى اهم 
إهتماما حقيقيا هذه الساز لات » وأعتقد أنه تأثر فى ذلك بأعمال ز ميله موسكا الذى أدخل 
مصطلح « القاعدة السياسية » لوصف تلك المذاهب الى يتعين أن تطورها كل طبقة حاكمة 
- فيما يعتقد - و أن تحظلى يقبول بقية المجتمع » اذا كان ها أن تحصل على القوة . 


15» 


ذانها ؛ بينما م:, المنطقى أن تروق فكرة الو الاقتصادى المستمر لالذين 
يكافحون من أجل الهحروب من الفقر المدقع . 


ومع ذلك ؛ فبالرغم من كل هذه الصعوبات » فإن أفكار المساواة 
والجماعية قد حققت إنتشارا واسعا خلال هذا القرن . ولقد كان انتشارها 
بطيئا أكثر مما توقع ماركس » لكن ذللك لايزيد عن كونه قد إرتكب خطأ 
فى تقدير الزهن » بِيما هو لايزال تا بالنسبة للانجاه العام للتغير . والسوئال 
الآن يدور حول ما إذا كانت هذه الأفكارقدفقدت حيويتها » وأذت ى 
التدهور » أم أنها ها تزال نشطة موكثرة . لد لاحظ عدد من علماء الاجتماع 
كما سبق أن رأينا » أن هناك ضعفا فى حماس الطبقة العاملة للغايات الدماعية 
وفقدان للاهتمام بأية مبادئ اجماعية: واميار تدريجى ف الثقافة المميزة لها 
وقايلون مهم » عن بينهم لبيست 6©ومنة .5.234 نظروا إلى الار تباط ببن 
الدمقراطية وارتفاع مستويات المعيشة على أنه أقصمى إنجاز تمع المساواة . 
وهكذا يصبح الحدف المانى لحركة العمال : « . . . ليس هو الدعقر اطية 
فحسب ء أو حبى اعتبارها أساساً وسيلة تحقيق من بخلاها الجماعات الختلفة 
أهدافها أو تسعى من أجل الوصول إلى مجتمع المساواة » أنمها فى تمع 
المساواة ذاته حين بمارس نشاطه ٠ )19( ٠‏ وقد سلم ليست بأنه لايزال 
هناك صراع طبقى من أنواع متعددة » فى امجتمعات الرأسمااية » ولكنه 
اعتيره يتعلق فقط بتوزيع الدخل » لابأية تغرات عميقة فى البناء الاجماعى 
للثقافة » وافترض وجود جاه ثابت نحو مزيد من المساواة فى الدخل » 
تلاك الى نحول الصراع إلى عملية مساومة محدودة بين جماعات المصلحة » 
و نجرده من كل الدلالات الأيديولوجية أو السياسية . 


وهناك أسباب عديدة تدعونا إلى اتخاذ موقف الحذر إزاء قبول وجهة 
النظر القائلة بوجود سلام نسبى فما يتعلق بالحانب الأيديواوجى » وبأن 


403 .م و8422 لدعغتاه2 رؤغعومنآ (19) 
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التقص الواضح فى فاعلية المثاليات الى تتبناها الطبقة العاملة قد أصبح من 
التصائص المستقرة للمجتمعات الرأسمالية » وأننا قد بلغنا فعلا الشكل 
الهاثى للمجتمع الصناعى . فأولا من المحتمل أن يزداد عدم الاقتناع كلما 
ظهر بوضوح عدم وجود انجاه, عام نحو مزيد من المساواة الاقتصادية » 
وأنه يوجد على خلاف ذلاك حركات بالغة القوة تمل إلى إحداث توزيع 
غير عادل للدخل والثروة » حيمًا يقل ااضغط الصناعى والسياسى الذى 
تمارسه الطبقة العاملة . فمن الواضح » مثلا » أنه يوجد فى بعض الأقطار 
الغر بية عدم تناسب هائل بين اازيادات المتواضعة ف الأجور الى يطالب 
0 من عمال الصناعة فى السئوات الحالية » والريادة الكبيرة فى المرتبات 
بى طالبت 3 بعص جماعات المهن الفنية العليا . وقد تكون هناك 
0 قوية تساند أصحاب المهن الفنية العليا فى الإلحاح من أجل تنفيذ 
مطالبهم 2 ونخاصة حيها 0 فرص توفير أشخا ص ذي كفاات عدودة 
حكم طبيعة النظام التعليمى » فى هذه الحالة بالذات تفسر أجهزة الإعلام 
تصر فامهم تفسير ا أكثر تعاطفا م ن تفسير ها لاتصرفات المماثلة اأبى تصدر 
عن عمال الصناعة .15 أن وعبهم الطبقى » و تصميمهم على تدعم م أو نحسيعن 
وضي م الحالى فى ال#تمع » يزداد تكاملا بدلا ن” : أن يصاب باأضحعف 
وللوهن. ويبدو أن الو الاقتصادى المستم المج ككل الذى أفادت منه 
الطبقة العاملة » قد عاد بفوائد أكثر على أولثاث الذين محصلون على 
دخوهم أساساً من ن ملكية رأس المال . وهكذا » إذ كان الصراع امحدود 
بين الطبقات ومصالح الفثات الختلفة » والسلام الأيديو لوجى » يعتمدان 
على وجود انجاه مستقر نحو مزيد من المساواة الاقتصادية » من العسير 
إذن أن تعالحهما فى وقتنا اللخاضر مسن أية زاوية أكدهما وجهات 
النظر السابقة . 


وهناك اعتبار آخر يبدو لى أنه ينطوى على أهمية أكثْر وهو أن همة 
تناقضاً واضحاً بن ظروف الطبقة العاملة أثناء العمل » وظروفها ىوقت 


1. 


الفراغ . فتأمين العمل » وارتفاع مستويات المعيشة » قد حققا مزيداً من 
حرية الاختيار والاستقلال فى السلوك لدى عمال الصناعة خارج نطاق 
العمل ٠»‏ وحصل العمال الشباب على وجه الخصوص على الفرص الملائمة 
لم . لكن إحدى نتائج ذلك هى أن التعارض بين العمل والفراغ أصبح 
أكثر قرة . ففى العمل لايزال هناك قهر » وإحساس قوى بالتبعية » 
ونقص ف المستولية » وعدم وجود قنوات للتعبير عن الذات . ولقد 
كشفت بوضوح كل دراسات الطبقة العاملة الحديدة الى عر ضتها فيا سبق 
عن أن العمال يدركون ماما هذه القسمة الثنائية فى حياهم » وأنهم يكنون 
كراهية عميقة لنظام العمل الصناعى القائم » وهم ولاشك سيجدون فى 
ملاحظة ماركس عن العامل تعبير حقيقاً عن ظروفهم : ١‏ . . : فالعامل 
لامحقق ذاته فى عمله » ولكنه ينكر ها » إن لديه شعور بالبوئس بدلا من 
الإحساس بكيانه » وهو لايستطيع تنمية قواه العقلية والفيزيقية محرية » 
كنا أنه أصيب بالإرهاق الحسمانى » والإجهاد العقلى » » ذلك لأن و عمله 
ليس اختياريا » ولكنه مفروض عليه » إنه عمل إجبارى » ومن ثم فهو 
بشعر بوجوده فى بيته فقط حين يقضى وقت فراغه » )0١(‏ . 


والواقع أننا لانستطيع أن نسلم بأن هذه القسمة ستظل باقية دون 
تغيير » وإما بمكن التغلب علها أو الحد منبا بطرق متعددة . فقد يوثدى 
النمو الاقتصادى السريع إلمتقليل ساعات العمل » وزيادة وقت الفراغ 
محيث يصبح البناء الرئاسى للسلطة فى الصناعة دوراً ثانويا فى الحياة 
الشخصية و الاجماعية للفرد » ويفقد الاهمام به تماما » أو قد تكون 
هناك "من ناحية, أخر ى جهود تسنهدف محقيق نوع من الحرية والإستقلال 
فى ال الإنتاج الاقتصادى » كتلك الى توجد فى وقت الفراغ » وقد 
تساعد التغيرات فى طابع الإنتاج ذاه على تدعيم هذه الحهود » بعد أن 


تمت سسصمكلة لدعتطمودمائط2 همد عتمرمطامءظ8 رمدكة اتدك1 (20) 
(م ٠١‏ - الطبقات الاجتّاعية ) 


١.5 


بص بح الإنتاج نشاطاً علميا ‏ يطبق العلوم الطبيعية والاجماعية على السواء - 
تاج القيام به إلى خدمات أفراد مسكئولن تلقوا تعلما عاليا . ومن اغتمل 
أكثر من ذلك أن يوجد نوع من التكامل بين هاتين ا حركتين » ولكن 
إلى أن تكتمل الحركة الثانية تماما » يبدو أن سياسات منظمات الطبقة 
العاماة النى تسعى إلى السيطرة على موقف العمل » سوف تظل - كا يدا 
ذلك لماركس - هى النشاط الرئيمسى فى كل نظام اإجياعى - 

لد إستغرقت نشأة الطبقة العاملة فى الممتمعات الحديتة وقنا أطول بكثير 
مما إفترض ماركس » ونادرا ما وصلت إلى حالة ! الصراع المحاسم "مع 
البورجوازية كنا توقع : ويبدو من المحتمل فى المستقبل أن يظهر تطور 
تدريجى ماثل » لكن النهاية ستظل هى التمع الثالى الذى تصوره ماركس » 
اختمع اللاطبقى . والحةيقة أننا أصبحنا الآن فقط » بعد أن أتاح التطور 
المائل للعلوم إمكانية قيام م#تمعات ذات ثروة حقيقة ممع وجود إحيالات 
غير معروفة بالنسبة لزيادة السكان والحرب الثورية - ننظر إلى الأسس 
الافتصادية للمجتمع اللاطبقى نفس النظرة الى أكدتها دراسات سابقة . 
وليس' أمامنا فقط سوى التفكير فى أنواع التفاوت الى ستظل باقية بعد 
نصفية الطبقات الاجماعية » وبعد أن توجد الظروف الى تتيح للأفراد 
الاستقلال والمسئولية فى العمل والفراغ . ومع ذلك » فلا بد أن توجد 
بلاشاك' بعض الفروق فى هيبة المهن » والدخول » والأوضاع الاجماعية 
للأفراد » لكن لايوجد سيب يدعونا إلى اقتراض ألما ستكون فروقا 
هائلة » أو أمها لن تنسق هم الوعى بالمساواة فى الإنسانية والحياة الاجماعية . 


إن اللحطأ الأسامى الذى تنطوى عليه معظم الدراسات الحديثة لاطبقات 

. الاجماعية هو أنبها تفتقر إلى البعد التارعخى . ولد قبل بعض علماء الاجماع 
وجهة النظر القائلة بأن هناك تطوراً تارئيا للطبقات والصراعات الطبقية 

فى المرحلة المبكرة من الرأممالية الصناعية » إلا أنه إنتهى فى الختمعات 


/ا15 


التقدمة صناعيا الى استطاعت فما الطبقة العاملة أن تتخلص من الفقر » 
واكتسبت التقوق الصناعية والسياسية » وهذا بالضبط هو موةف علماء 
الاقتصاد الذين وصفهم ماركس بأنهم اعتقدوا بأن هناك تارعنا لأنالإقطاعية 
اختتفت » على حين أنه لايوجد تاربخ على الإطلاق . غير أن هذا الافتراض 
لايستند إل أي دراسة حقيقية عن تطور الطبتات الاجياعية ف العصور 
الحديئة » أو الخركات الاجماعية فى العصر الخاضر » الى تكشف عن 
احمالات التغير الاجتماعى فى المستقبل . إن التحليل التارئضى لتغير البناء 
الطرقى فى المجتمعات الحديثة » كذلك الذى عرضت خطوطه الأساسية » 
يظل مهمة رئيسية لم يستطع علماء الاجتماع اليوم أن ينجزوها . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طقعط_ مهكد هات /ردا تداعل /رعمهع بأطءمو/ رعمغاطا 


مراجع معتارة 
موالفات عامة : 

10قصسنللة0 رقمدط) وودددكء عل عكسدة هآ ,8418401112 ,418011 
. (1864 

-من120 صذ غه1ا1ده0 1255[ لصد 55د01) ,لامتفظ ,281111511100117 
.(1959 راسةط صدوء 1 سج عع804160 رصدملدمكل) غ500 1121 

رصهفلنآ1 0ه وعصعطط' ردهلهمرآ) 01255 ]2 عط" .321 ركفظ2[1 
.(1957 

-ؤتاعصسطء5 صذ اأقطن15اءوعع معدمة1؟1 عد ,1118:0101 :01101 
.(1949 رسعع د ماهكة) )عوء1 

-1'2 ,555001411017 :500101061041 :111111141101141 
«إومامتعه5 2ه ووععوهه0 110:14 لعتط1' عط 2ه نصملععدقم 
.1 .101 .(1956 رسملصمطة) 

«تعطغ0 لصة 0205550205 عط غه تإع10مكه5 ,.1'.11 ,:-آ:1 34415114 
لدع و5' ,100 عند .(1963 رسسمصطعصلع8 رصملدمط) ‏ 5تزدددئا 
01 

5و و0055 لدتعه5 عط مذ عتتضعن5 دمه0[1 .5 ,60550115151 
.(1963 رلمسه2 صدععك1 لصه عع 1806160 ,رصمل مط) 

#والمعتسطا]ظ سه صذ وعدمد[0 1م80“ ر.ث .ل :50111112111 
1 كلطه ددن [متسعءمصط ص #معمدصمء ]خم كبامعصععممد110 
.(1951 رااءوطاءعدا8 لأقة8 ,0:100) وعووه01 

لصة طعع0 .181.11 صذ ,222 رقنطة)5 ,01255 ,كت شكل8 ,11خ اللا 
ص وتووووظ1 : عوطع[1 ع1 دمع (.كلء) دالتقة غطو17 .0 
.180-95 .رم ,(1947 ر1[تتد2 تتدوعك1 رصهلدمءآ) تزعه1[مك50 


الطبقة العليا : 


عذققاء رعناوغتاهم رعدققاء رعلهاعه: عدمد[»“ .14810111 ,ملي 
,1960 ,(2) 1 رنوعه1مق50 04 لأمصعتامل ممعم معتظ ,نع أسوعءعة 1ل 
260-82 .مم 


16 


«عتتع كتمهم ووعصاكن8 سمعتتعصسة مخ 110110 .ظ سانانا انتافظط 
.(1962 رعلمه8 001116 امه بول 

دالا .خ .0 رمملصمآ). بعك 50 لهد وعنتاكا ر.8. 1 ر5ل18 58501101340 

.11 ععاممط0 ر(1964 .ه00 لصة 2 

رههلهمآ) عنتاكظ لدعغنله20 طوق88 عطل' .سآ .117 والفلة5 01011 
.(1963 رععك1 سد «وططت0ع دا 

015 , فمتاسظ عط 4ن طعم34 عط .8 4345ل ,آئاد1طلة 
05 بإ 1وء تملا عمطعث صصة) عغلاكا عط لصح دعومكةا مسفععد0 
.(1958 رووعم2 سدعتط811 


01 راعملا 21) عأناظ «عبدو2 عط 117210111 .0 ,1841115 
.(1956 رومعء2 زو الملا 


بعاتملا م#ع30) 012856 عمستلسط عط1' ,0458:1810 ,120504 
.(1939 و1لن- مج110 


85 عنمنؤواعطآ عطغ 02 9«ممط1 ع1 ,11108511137 ,1715811117 
«53قلجّ مكل 800‏ «#معصعاة رامول #ه23]5 ردولغتلء برعم ز وو18) 
.(241115 عطعاطظا؟ .0 برط ممع ملم عنصت مه لغتمر 


الطبقات الوسطى : 


وستاععءظ رسامكة) جع نااءئدععومة ععل عأوم 502101 ,1161116 ,050111316 
.(1962 رطءم)ة/ا؟ مضه "تعسعطمومع ك1 

متتع 2611م تنه ععتعاعدممء كصدد 0125565 ,+آئظ11 1110 رخلظآ1 202 
1 1221ناول ‏ دعم معسظ ‏ 00128565 رتقصود 1666لع0ة 5[ عل تمد 
233-7٠.‏ .رم 1860 ,(2) 1 رتإعه1[مو5 

(1939 بسععلة وعتاكة رقمد2) دعصدعزممم كعدمة[ن) .111 دع تالومع وو 
هملدهط) ه180 لعنغدمع!ءدا!8 عط .1 ,100151500 


.(1958 وستحصصنا قمع 


141001 ممعتمسعصسسة عط 1‏ : عدلام0 عؤتطل/ل؟1 ,11110111 .0 رقسآرا1لة 
.(1951 ,ؤمعء 2‏ تإطتدع املا 0650 لعولا بععلة) عومهات» 


و1 
الطبقة العاملة : 
ختاط : مناه زجج02 165 اناوضة ر.ل ,11021017 هسه روث ,35آ1211للم 
.(1960 وعم غ8 أععمدكة رماعدوط) 
720677 عط1 : ماملععع لصم سمتكممعتل[ة ,1 ,كلا لاضاظ 
معمعنط0) كم ولو طتمتآ رمومعتط©) بإمامسله1 1835 هسه «ع1 م13 
.(1964 رقوعم2 


1لن-سوعوء! 8‏ ,لمملا معلل) غمتتد الوط عط وى .0 ,8211155 
.1937 

ععمعنتللقة»“ ,.2 ,(1:0011001 كمه رط .[ ,00111110121 
اماع16 ادعاع مامءهة عط ررءسعنماة دمهان طمعظ عط لصد 
.133-03 .مم ,1963 ,لإلدل (2) 21 

لص مقط .ممعدمرة) بوعدععغاءآ ؟ه ععوتنآ عط ,1 ,200068161 
.(1957 ,كنك صتةمالآ 

هوءم اه رنوقة[0 عمتاعه8؟ بعل“ عط ,.2 ,1,0011002 
.248-59 .2م ,1960 ,(2) 1 رلإعم1امء50 له أفمتمل 

ركتمةط) ‏ عتفتيحيه وذمدكء عالعسسمم 2ط ,ئ[ 55168 ,آثار[ء[ملة1 
.(1963 راأتدء5 سك عصمغللظ 

ممه رلك .ظ ,25ظ10ا[ ,2 .18 ,ل طظتلفظ ,8 ,0211م 
وسعنغطنم ‏ وعل ‏ 11الطمقمدك5!!ءوء© 055 .28 ,115114 
.(1957 نتطهكلة ,.0.8.ل رمعو صاطن1) 

عصناءه18 لطتاومظ عط كه عمئلة]8 عط ,.2 .8 ,1210112501 
.(1964 رتعصةالهة ,ممدمط) وقهات 

رهدلصصة) ‏ غ5 غمعداككة مد هذ ععطمه7! عط .1 ,207116 
.(1961 رمسحصع ماع11 

الوعى الطبقى : 

رذنهلدمآ)وقة01 اجنعءه5 1ه برومامط و2 عط ,.34 ,814118113085 
(1958 رممجطرع متء11 

رومع صتر2) وعدمملن لهتءم5 عه تزع و!مطعروط عط .1 ر118185ظن 
.(1949 بجوعع2 طلوف عكلملآ] مماععصصط 


دل 


رستاعع )8‏ مأءوأووبسصعطمع 121295 لقت عقطعتطوء© ,.© ,1408 ناآ 

ععتماوت11 ممع دافم طعمععم .(19823 رهداع7ا عامل 
(1960 غتنستلا8 عل عمه010ظ ركتتدط) عوممك عل عملء اعءوممء 

08 دوو 15 رمطعسمط1 عتحنخو 005 ,ملظ فك1ط ,2181111 الشاللا 

4 عمول؟ 1 نم8 رمملصمط) برووامطعووم لقتعهو5 لسصة برعه1م1ه0 50 

رعق .ره ع8 يلق .© ©4وولج عء5 .(1953 رأسدط ‏ صجعع 1 


. 531 52تا وق قه 0‏ هوتدم016م عط1» 171 معام قط 


الصراع الطبقى والثورة الاجتماعية 

هه ععطة8 رطملطم]آ) «متمبط[م252 د02 ,84/428 ,1 الاتاكل4 
.(19063 رتعطة1 

-عهط1وتدهة عل عسصسعاطمءط ععنصة معطنا» 211 ,14131210111 
05 [ةتنتاول ‏ لمعصمضسظ رلطامعبطامع8 ععل إعتامعط1 معطكة 
.153-62 .مم ,1961 ,(1) 11 رتوو هام850 

م : ممععلة عغطذ لمت عدمد]2 عذط ‏ ,111101001 ,0210116 
.(1926 كتعمد 5) «معسامب 18 ععل عتعه101ة50 عند ققطاء8 

ر(لء) ؛لطماع71] الى 125 رناتمس[هع :8‏ ,111010016 ,011011 
.مم و(1931 رأتدئغادة5) عزتعم1ه502 ععل ‏ لططاعتطاعع مم لم112 
. 511-18 

.(1908 رهه0همآ) مم داوع 8 لداهه5 عط" ,متلفكة ,15150 لامكلا 

لم10 1 وماد [وباع 66-2 7ندو0) 3200 دمنس امب 1 ر.ى رسآئآة ]8 
ر(1934 للتصسعدك؟ لعولا م21) وعممدعء5 1لوأء 50 عطغ 5ه وللعدمم1ه 
367-66 .زم ,15 .1701 

عط رعمعدع1© ,صلة بع 1]ا) عممع17101 ده قممناءع1ع18 .2 ,501151 
.(1950 روقغ ععم] 
[مملسععطة18 20د دمعة ترط قطموط عطغ ولج عم8 


ا اد كن فكافئان 
الراك الاجتماعى : 


بلتناءآ) عتتؤعن 5 012355 قصد بقتلتطه34 [هنهه5 .0 ,0411:5500 
.(1958 رصتمععء01) 


ذل 


.1 ,11110شقة1 4 .8 .ى ,لا158خظة ,.8 .1 ,امم 
حطنع بمولهمآ) لتسبطعومم0 816220041 00ج 01535 لمزعوع 
.(1956 ولتتقصيع 

6535 ,2225 ) 2300 له علهه50 عتتوودة1 هآ ,ا1لخكة رمعفعه1اه 
.(1961 ,عضوم 06 زمه وم لم1 

0 ال 11 غخلنطه84 لمنه5 ,(.0ه) ,2.7 روكفركه 
.(1954 رأنتة2 تدوع1 لصح ويلع لغنه 8 

-120118 هذ بننائط3840 5021 .2 ,8183/513 مد ,.234 .8 ,1108121 
. (1959 رققعع2 هنصمه4ن[ه0 6ه بوغنو لمت روعاعطلع8) بوعنو5 لقنن 

1401119١ 0+‏ ماع50 ع«هجدممرو0 ,.34 .5 ,1111:1151 
0 و,(1) 122 رلإع 50010 

مع ,1927 رعلرممة 7ل2) ه84 1م50 ر.ة .2 ,802015310 
للف 4 أمنعوة5 قط صرمكط لع مقط ه طتتو 
.(1959 رققعع م16 عط رعوعمع 61 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_مهددهتداتك /ردا تماعل رعمهع بأطءمو/ رعوم اط 


صدر ممها : 


ر الكتاب الأول 


الدب انناى 


الكتاب الثالث 


الكتاب الر أبعم 


الكتاب الخامس : 


وها 


ملسلة علم الاجتماع المعاصر 


: ميادين علم الاجتماع 


: نظوية علم الاجتماع 


: أساليب الاتصال والتغر 


الاجتماعى 


: تمهيد فى علم الاجتماع 


جم المع 


اختيار وترحمة الدكاترة محمد 
الخوهرى وعلياء شكرى 
وخماة عودة ومحمد على 
محمد والسيد الحسيى » دار 
اللعارف » الطبعة الخامسة » 
ا . 
تأليف نيقولا تياشيف » برحة 
الدكاترة ا عودة رمد 
الخوهرى ومحمد على محمد 
والسيد الحسيبى » دار 
المعارف » الطيعة اللخامسة » 
9 م 
تأليت ال كتور محمود عودة» 
دار المعارف » .1919/٠‏ 
تأليف بوتومور » ترجمة 
الدكاترة محمد الخوهرى وعلياء 
شكرى و محمد عل محمد 
و السيدالتسيى »دار المعارف» 
الطبعة الثالقة » ١910/8‏ , 


تأليف الدكتور محمد على 
محمد 
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الكتاب السادس : 


الكتاب السايع 


الكتاب الثامن 


الكتاب التاسع 


الكتاب العاشر 


الصفوة والمجتمع | 


: علم الاجتماع الفرنسى 


المعاصر 


: قراءات معاصرة ق 


علم الاجتماع 


: دراسات ق التدمية 


الاجتماعية 


تأليف بوتومور » ترجمة 
وتقدمالدكاترةمحمداجوهرى 
وعلياء شكر ىوالسيدالحسيى 
ومحمد على محمد ©» دار 
المعار ف ء الطبعة الثانية » 
١.‏ 


: الطبقاتف المجتمع الحديث تأليف بوتومور ٠‏ ترجمة 


الدكائرة مدالحو هر ىو علياء 
شكرى ومع#مد على محمد 
والسيد الحسيبى © الطبعة 
الثانية » دار الكتاب للتوزيع 
54 , 


تأليف الدكتور ةعلياء شكرى » 
الطبعة الثانية » دار الكتاب 
للتوزيع ١94»‏ . 


تلدكائرة محمد الوهرى 
وعلياء شكرى ومعحمد على 
محمد © الطبيعة الثانية > 
دار الكتاب للتوزيع 191/8 . 
تأليف الدكاترة السيد الحسيى 
ومحمد على محمد وعلياء 
شكرى ومحمد الحوهرى 03 
دار المعارف الطبعة الثالثة » 
/ا/ا15 . 


الكتاب الحادى عشر : مشكلات أساسية 
ق النظرية الاجتماعية 


الكتاب الثانى عشر : دراسات ق التغر 


الاجتماعى 


الكتاب الثالث عشر : دراسة علم الاجتماع 


/ا16 


تآليف جون ركس »© ترحمة 
الدكائترة محمد الموهرى 
ومحمد سعيد فرخ ومحمد 
على محمد والسيد الحسينى » 


#ا/لا55 . 
للذكاترة محمد على محمد 
والسيد الحسيى وعلياء شكرى 
ومحمد الجوهرى » القاهرة» 
"الا : 


اختيار وترجمة الدكاترة 
محمد الخوهرى وعلياءشكرى 
ومحمد على محمد والسيد 
الحسيى » القاهرة » الطبعة 
الثانية » دار المعارف 2 191/8. 


الكتابالرابععشر: دراساتفؤعلمالاجتماع للذكاترة محمد الجوهرى 


الريغى والحضرى 


الكتاب الخامس عشر : *” مقدمة فى علم 


الاجتفاع 


وعلياء شكرى ومحمدك على 
محمد والسيد الحسينى » الطبعة 
الثانية » ه/ا9ا ٠.‏ 


تأليف إليكس إنكلز » ترحة 
وتقدم الدكائرة 1 
الحو هرىوعلياءشكرى والسيد 
الحسيى ومحمد على محمدء 
دار المعارف » الطبعة الثالثة » 
5 . 


كل 
الكتاب السادس عشر : مقدمة فى علم 
الاجماع الصناعى 
الكتاب المابع عشر: علم النولكلور 
الوزء الأول 


الكتاب الثامن عشر :2 النظرية الاجاعية 


ودراسة التنظيم 


الكتاب التاسع عشر :2 مصادر دراسة 


النولكلور العرف 


الكتاب العسرون 2٠:٠‏ الدراسة العلمية 
للمعتقدات الشعبية 


الكتاب امحادى والعشر ون : علمالاجماع 
وقضايا التدمية قى 
العالم الثالث 


تأليف الدكتور محمد 
الجوهرى » القاهرة» ١919/8‏ 
تأيِف الدكتور محمد 
الموهرى » الطبعة الثالثة » 
0 المعارف » 191/6 ١‏ 
تأليف الدكتور السيد محمد 
الحسيى » الطبعة الثانية » 
دار المعارف ؛ 191/97 . 
إشراف الدكتور محساد 
الحوهرى » القاعرة » دار 
الكتاب للتوزيع » القاهرة ٠»‏ 
5 . 

إشراف الدكتور محمد 
الموهرى » القاهرة » دار 
الكتاب للتوزيع » القاهرة » 
8م95 . 

تأليف الدكتور محمد 
الذوهرى »؛ دار المعاردف » 
القاهرة »6لاؤة١ا.‏ 


الكتاب الثانى و.العشرون :علمالفولكلور الخزء تأليف للذكتور محمد 


الثانى ( دراسة 
المعنقدات الشعبية ) 


الجوهرى » دار المعارف ©» 
القاهرة » 9/ا9١‏ . 


الكتاب الثالث والعشرون : بعض ملامح التغير تأليف الدكتورة علياء 
الاجماعى الثقافى فى شكرى عدار الكتاب للتوزيم 03 


؛ الوطن العرنى » 


القاهرة » الطبعةالأولى 191/9 


الكتاب الي 


الكتاب الام سوالعشرون: 


ابع والعشروك 


الكتاب السادس و العشر ون : 


الكتاب السابع والعشرون 


الكتاب العا 


من والعشرون : 
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دراسات ميدانية 191/9 , 
أنقاغة بعض المجتمعات 
المحلية ف المملكة السعودية 


:الثراث الشعبى ليف الدكتورة علياء 


المصرى ف المكتبة شكرى »دار الكتاب للتو ذيع » 
الأوروبية الفاهرة 2 1891/9 2 
الانجاهات المعاصرة تأليف الدكتورة علياء 
ف دراسة الأسرة شكرى » دار الممارك + 
القاهرة ١946‏ 0ه 
دراساتمعاصرة تأليف الدكتورة علياء 
ف علم الاجماع شكرى.؛ دار الكتاب للتوزيع 2 
القاهرة » ١91/94‏ . 


: عادات الطهام فى تأليف الدكتورة علياء 


الوطن العرنى شكرى» دار الكتاب للتوزيع 3 
القاهرة » 191/9 , 
الفلاحون والدولة تأليف الدكتور محمود عودة, 
القاهرة » دار الثقافة للطباعة 
والنشر 2 


1 
50 
8 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدضعل رعمهع بأاءمد/ /عمغطا 


رقم الايداع 17444 لسنة 1414 
1 آي 
1 أزر. 
530 ا 0 
8 و 


مطابع نجل العري 


مشاريع عواد اريت نك 9161/1 


